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 المقدمة

الحمد لله ،الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل  ش يء، الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل  ش يء

ته كل  ش يء، الحمد لله الذي خضع لملكه كل  ش يء   .الذي ذلَّ لعزَّ

دَ ما في الأرضِ والسماءِ 
َ
ق ، سبحان اِلله عد

َ
دَ ما خلق ،سبحان اِلله مِلْءَ ما خل

َ
)سبحان اِلله عد

دَ ما أحص ى كتابُه ، سبحان اللهِ 
َ
 مِلْءَ ما سبحان اِلله مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ ، سبحان اِلله عد

ِ ش يءٍ ، الحمدُ لِله عددَ ما خلق 
 اِلله مِلْءَ كل 

َ
ِ ش يءٍ ، سبحان

أحص ى كتابُه ، سبحان اِلله عددَ كل 

دَ ما في الأرضِ والسماءِ ،والحمدُ لله مِلْءَ ما في الأرضِ  ، والحمدُ 
َ
ق ، والحمدُ لله عد

َ
لله مِلْءَ ما خل

دَ ما أحص ى ك
َ
دَ والسماءِ ، والحمدُ لِله عد

َ
تابُه، والحمدُ لله مِلْءَ ما أحص ى كتابُه ،والحمدُ لِله عد

ِ ش يءٍ(
ِ ش يءٍ،والحمدُ لِله مِلْءَ كل 

 .1 كل 

 و 
َ
رْسلِين

ُ ْ
بِيَاء وَالم

ْ
ن
َ ْ
لين والآخرين وصفوة الأ وَّ

َ ْ
د سيد الأ ا ومولانا مُحَمَّ

َ
م على سيدن

َ
لا ة وَالسَّ

َ
لا الصَّ

ادة  ى وقائد الغر المحجلين وعَلى آله السَّ
َ
صْحَابه الغر الميامين وَمن اتبعهم بِإِحْسَان إِل

َ
الأكرمين وَأ

ين   .   2 يَوْم الد 

ةِ من  الثامنة رسالةهي ال وبعد : فهذه 
َ
سِل

ْ
رْوَاحِ  سِل

َ
 بعنوان : وهي رَسَائِلِ راحَةِ الأ

سْبِيحِ 
َّ
ـهِ بالت

َّ
بِ إلى الل ر 

َ
ق
َّ
صِيحِ في الت

َ
وْلُ الف

َ
 الق

ة بيان علىفيها حرصت وهي على وجازتها قد 
َ
ومَنْ هم المسبحون الله تعالى كما  التسبيح حَقِيق

وَائِد هوَمَواطِن هائِلكما ذكرت فض ورد ذكرهم في الكتاب والسنة
َ
اعتمادا على الآيات  هوَف

القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة وما استنبطه العلماء من تلك النصوص مما 

، وختمت ببعض القصص التي نال له علاقة بتدبر العقول وتفهيمها أو تزكية النفوس وتهذيبها 

 أصحابها الفرج بعد الكرب بسبب التسبيح .

 لوجهه الكريم وأن تكون 
ً
 الكريمَ أسأل أن ينفعني بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصة

َ
هذا والله

 في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم والقارئة الكريمة 
ً
 .سببا

 
ْ
ن
َ
 راجي رحمة ربه ذي الِمن

 أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن

افق  1442جمادى الآخرة /  /18  2012يناير/  /31المو

                                                           

 . صحيح الترغيب والترهيب -1

 مقدمة كتابه الروض الأنف . -السهيلي  -2
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 ول المبحث الأ 

 الكريم القرآن فيووالاصطلاح  اللغة في التسبيح معني

 التسبيح في اللغة والاصطلاح.معني المطلب الأول : 
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 المطلب الأول 

 التسبيح في اللغة والاصطلاحمعنى 

 : حقيقة التسبيح في اللغة 
ً
 :3أولا

هْرِ وفيه كمَنَع مأخوذ من  : تسبيح لغةال  بالكسر :يَسْبَح سَبْ  ،سَبَحَ بالنَّ
ً
 وسِباحَة

ً
في البحر،  عَامَ  حا

 : 
ُ
باحَة بَاحَةِ فقال : العَوْمُ : الجَرْيُ في الماءِ مع الانغماسِ والسِّ رِيّ بين العَوْمِ والسِّ

َ
ش

ْ
مَخ قَ الزَّ وفرَّ

عُمْ " . 
َ
 ت
َّ
ل : " خِف

َ
ث
َ
رادُف . وجاءَ في الم

َّ
ه من غير انغماسٍ . قلت : وظاهرُ كلامِهم الت

َ
وْق

َ
 الجرْيُ ف

بْحُ    : والسَّ
ُ
راغ

َ
 )ى : . وقوله تعال الف

ً
وِيلا

َ
 ط

ً
هَارِ سَبْحا كَ فِي النَّ

َ
 .  (إِنَّ ل

ً
فا صرُّ

َ
 وت

ً
 طويلا

ً
راغا

َ
إِنما يعني به ف

ي حوائجَك .  قْض ِ
َ
اءُ : يقول : لك في النّهَار ما ت رَّ

َ
 وقال الف

بْحُ و  رُ  : السَّ
ْ
رَ فيها .  الحَف

َ
رْضِ إِذا حَف

َ
ون . و . يقال : سَبَحَ اليرْبوعُ في الأ

ُ
ك  :  السُّ

ً
يضا

َ
بْح أ  السَّ

لامِ . و 
َ
ارُ من الك

َ
ث
ْ
بْح : الِإك فه الأزهري بأنه: تنزيه الله سبحانه وتعالى من السوء،  السَّ ح، وعرَّ مصدر سبَّ

كٍ )وتبعيدُه منه، من قولك: سبَحتُ في الأرض: إذا أبعدتَ فيها، ومنه قوله عز وجل : 
َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
وَك

 
َ
كٍ يَسْبَحُونَ( الأنبياء:الجريان : والتسبيح . 4 [40 ]يس: (يَسْبَحُون

َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
ي  33، من الآية )ك

َ
أ

 يَجْرُونَ.

  * * *              * * **                * * * 

 : 5لشرعالتسبيح في اصطلاح ا

ه:   فقد عُرِّف بتعاريف عديدة؛ وأجمع تعريف له أنَّ
ً
 وعملا

ً
 وقولا

ً
ا لا يليق  تنزيه الله تعالى اعتقادا عمَّ

 .6 بجنابه

                                                           

اق الحسيني -3 د بن عبد الرز  د بن محم  بيدي تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محم  ب بمرتض ى، الزَّ
 
مادة سبح  – الملق

. 

 . مادة )سَبَحَ( -للأزهري  – تهذيب اللغة -4

التسبيح ومقال  – 388مجلة البيان العدد  – حمزة عبدالله سعادة شواهنة - تسبيح المؤمنين في ضوء القرآن الكريم مقال:  -5

 الألوكة الشرعية. –للشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل  -القرآني 

 (.203 /8) -محمد بن مصطفى  السعود العمادي محمد بن يأبللعلامة  – إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -6
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وقد ورد التسبيح بمعنى تنزيه الله عز وجل عن كلِّ سُوء، سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث 

 ): -سبحانــــه وتعالــــى  -الشريفة أو آثار السلــــف الصالح، من ذلك قوله 
َ
ان

َ
دٍ وَمَا ك

َ
ُ مِن وَل  اللََّّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
مَا ات

ا 
ً
هٍ إذ

َ
 مَعَهُ مِنْ إل

َ
ون

ُ
ا يَصِف ِ عَمَّ

 اللََّّ
َ
ى بَعْضٍ سُبْحَان

َ
عَلا بَعْضُهُمْ عَل

َ
قَ وَل

َ
ل
َ
هٍ بِمَا خ

َ
ل  إل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َّ
 (ل

 [.91]المؤمنون: 

 .  سوء كل عن وجل عز  الله تنزيه" :  الله سبحان: "  عنهما الله رض ي عباس ابن عن

 لا:  نعرفها  الله إلا  إله لا :  فقال عنهما الله رض ي عباس ابن إلى رجل جاء:  قال الأصم بن يزيد وعن

 ش ي لا:  نعرفها أكبر  والله ، عليها المحمود وهو ، منه كلها النعم أن:  نعرفها لله والحمد ، غيره إله

 لها وفزع ، ملائكته بها وأمر ، لنفسه وجل عز الله رضيها كلمة:  قال ؟ الله سبحان فما ، منه أكبر

 7 . خلقه من الأخيار

: والأمر بتسبيحه يقتض ي أيضا تنزيهه عن كل عيب  رحمه الله تعالىابن تيمية وقال شيخ الإسلام 

وسوء، وإثبات صفات الكمال له؛ فإن التسبيح يقتض ي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات 

  . 8 المحامد التي يحمد عليها، فيقتض ي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده

 وقال 
ً
ح، إذا كان  : رحمه الله تعالى أيضا ِ

ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى، يقال: فلان يُسب 

احة" للإصبع التي يشير بها، وإن  يت "السبَّ ِ
يذكر الله. ويدخل في ذلك التهليل والتحميد، ومنه سُم 

 . 9 كان يشير بها في التوحيد

حُ قال تعالى :  ِ
 يُسَب 

َّ
يْءٍ إِلا

َ
ن ش  ِ

ورًا()وَإِن م 
ُ
ف
َ
 حَلِيمًا غ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
سْبِيحَهُمْ إِن

َ
 ت
َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
 ت
َّ
كِن لا

َ
هِ وَل

َ
 بِحَمْد

 :وأورد ابن الجوزي في )زاد المسير( ثلاثة آراء في تسبيح الجماد ( 44)الإسراء

دلالته على  : والثالث.  أنه خضوعه وخشوعه لله : والثاني    . أنه تسبيح لا يعلمه إلا الله : أحدها

 . صانعه

جدر الإشارة إليه أن هذا اللفظ )التسبيح( بمعناه الشرعي لا يصلح إلا لله تعالى ولا يصح تومما 

   . إطلاقه على غيره؛ إذ إن من صفاته عز وجل"سبوح قدوس" كما جاءت به السنة المطهرة

  * * *              * * **                * * * 

                                                           

  إشراف الشيخ محمد صالح المنجد . –موقع الإسلام سؤال وجواب  -7

 16/125الفتاوى:   -8

 ( .3/292) – عزير شمسحقيق محمد ت –لشيخ الإسلام ابن تيمية  جامع المسائل -9
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 المطلب الثاني

 في القرآن الكريمالتسبيح معاني 

كما سنورد -، اثنين وتسعين موضعاقد جاء التسبيح في القرآن بمختلف تصاريفه وصيغه في ل

  -بعضها في المبحث التالي 
ُ
افت تحت به سبع سور سميت )المسبحات( وهي: الإسراء والحديد و

ىٰ )وزاد بعضهم سورة ثامنة، وهي سورة النحل والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى،
َ
ت
َ
أ

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ىٰ عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
وهُ ۚ سُبْحَان

ُ
عْجِل

َ
سْت

َ
 ت

َ
لا
َ
ِ ف

مْرُ اللََّّ
َ
جر والطور الحِ أربع سور وهي : وختمت به  (،أ

اقعة والحاقة.  والو

 : ﴿ قد يتعدى بنفسه بدون اللام كقوله تعالى« سبح»والفعل 
ً

صِيلا
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

﴾ ]الأحزاب:  وَسَب 

حَ لِله [، وقد يتعدى باللام كقوله ﴿42 [، وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان كنصحه 1﴾ ]الحشر:سَبَّ

  . 10ونصح له، وشكره وشكر له

ومن تصاريف التسبيح فعل الماض ي )سبح( وفعل المضارع )يسبح( قال بعض أهل العلم: إنما 

تسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل عبر بالماض ي تارة وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك ال

  . 11 الأرض، ودأبهم في الماض ي والمستقبل

  * * *              * * **                * * * 

ودليل ذلك أن الصلاة تسمى تسبيحا، وهي تشمل اعتقاد القلب  التسبيح اعتقاد وقول وعمل:

 وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح
ُ
ة
َ
ُ عَنْهَا، قالت عَائِش يَ اللََّّ ى ): رَض ِ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
يْت

َ
مَا رَأ

حَى  الض 
َ
حَ سُبْحَة مَ سَبَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
حُهَا اُلله عَل ِ

سَب 
ُ َ
ي لأ ِ

 
إِن  .12[ 1177. ]رواه البخاري: (وَ

                                                           

  7/540أضواء البيان:  -10

  السابق . -11

 وقول عائشة رض ي الله عنها والمراد بسبحة الضحى : صلاة الضحى .  -12
َ
حَ سُبْحَة مَ سَبَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
يْت

َ
:)مَا رَأ

حُهَا( ِ
سَب 

ُ َ
ي لأ ِ

 
إِن حَى وَ

ُ لا ينفي سنية الضحى بدليل أنها تصليها ومن الأدلة أيضا حديث  الض  ى اللََّّ
َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
ر ٍ رض ي الله عنه عَنْ الن

َ
بِي ذ

َ
أ

 
َ
 عَل

ُ
 ، وَك

 
ة
َ
سْبِيحَةٍ صَدَق

َ
ل  ت

ُ
ك
َ
 ، ف

 
ة
َ
مْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
مَى مِنْ أ

َ
ِ سُلا

ل 
ُ
ى ك

َ
الَ : ) يُصْبِحُ عَل

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
مَ أ

َّ
ةٍ يْهِ وَسَل

َ
هْلِيل

َ
ل  ت

ُ
 ، وَك

 
ة
َ
حْمِيدَةٍ صَدَق

َ
ل  ت

هْي  
َ
 ، وَن

 
ة
َ
عْرُوفِ صَدَق

َ ْ
مْر  بِالم

َ
 وَأ

 
ة
َ
بِيرَةٍ صَدَق

ْ
ك
َ
ل  ت

ُ
 ، وَك

 
ة
َ
حَى ( رواه  صَدَق عُهُمَا مِنْ الض 

َ
انِ يَرْك

َ
عَت

ْ
لِكَ رَك

َ
 ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذ

 
ة
َ
رِ صَدَق

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
عَنْ الم

يْنِ "1181مسلم )
َ
عَت

ْ
صِح  رَك

َ
هَا ت نَّ

َ
بِير مَوْقِعهَا , وَأ

َ
حَى وَك ضْل الض 

َ
م ف

َ
ى عِظ

َ
انتهى من "شرح ( .قال النووي رحمه الله : " وَفِيهِ دَلِيل عَل

 وقول عائشة أيضا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بدليل حديث أم هانئ المذكور .ووي" .مسلم للن
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امَ رَسُولُ اِلله ): وقالت أم هانئ رض ي الله عنها
َ
مَ  -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى  -صَل

َ
يْهِ إِل

َ
 عَل

ْ
رَت

َ
سَت

َ
سْلِهِ، ف

ُ
غ

حَى  الض 
َ
عَاتٍ سُبْحَة

َ
 رَك

َ
مَان

َ
ى ث

َّ
مَّ صَل

ُ
 بِهِ، ث

َ
حَف

َ
ت
ْ
ال
َ
وْبَهُ ف

َ
 ث
َ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ

ُ
 ث
ُ
اطِمَة

َ
إطلاق [. 336]رواه مسلم:  (ف

 يطلق التسبيح في القرآن الكريم ويراد به ستة أشياء: : التسبيح في القرآن

، وهو أكثر ما ورد في القرآن، وهو المراد عند الإطلاق، ومنه التعظيم: يطلق على التنزيه مع  الأول 

 قول الله تعالى ﴿
َ
ون

ُ
ا يَصِف  اِلله عَمَّ

َ
فات: سُبْحَان  [. 159﴾ ]الصَّ

وعِ قال الله تعالى ﴿ : : يطلق على الصلاة الثاني
ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
 وَسَب 

َ
ون

ُ
ول

ُ
ى مَا يَق

َ
اصْبِرْ عَل

َ
ف

مْ 
َّ
ىالش

َ
رْض 

َ
كَ ت

َّ
عَل

َ
هَارِ ل  النَّ

َ
رَاف

ْ
ط
َ
حْ وَأ ِ

سَب 
َ
يْلِ ف

َّ
اءِ الل

َ
ن
َ
رُوبِهَا وَمِنْ آ

ُ
بْلَ غ

َ
[. يفسرها 130﴾ ]طه: سِ وَق

بْلَ »...قول النبي عليه الصلاة والسلام 
َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
ةٍ ق

َ
ى صَلا

َ
بُوا عَل

َ
ل
ْ
غ
ُ
 ت
َ
 لا

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
عْت

َ
ط
َ
إِنِ اسْت

 
ْ
اف

َ
رُوبِهَا، ف

ُ
واغ

ُ
مَّ « عَل

ُ
رُوبِهَا»: قرأ ث

ُ
بْلَ غ

َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
]رواه البخاري: « وَسَب 

[ وفي رواية مسلم أن قارئها راوي الحديث جرير بن عبدالله الصحابي رض ي الله 633، ومسلم: 573

 عنه. 

كَ اللهُمَّ ، ومنه قول الله تعالى ﴿ : يطلق على الدعاء الثالث
َ
[ 10﴾ ]يونس:  دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَان

مَاتِ ومنه أيضا قوله تعالى ﴿ 
ُ
ل
 
ادَى فِي الظ

َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ ن

َ
 ل
ْ
ن
َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
اضِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

َ
 ذ

ْ
ونِ إِذ

 
ا الن

َ
وَذ

 
َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ي ك ِ

 
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن
َ
 [.87نبياء: ﴾ ]الأ  أ

مَ  يفسره قول النبي
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 ):  صَل

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
نِ الحُوتِ: لا

ْ
 دَعَا وَهُوَ فِي بَط

ْ
ونِ إِذ

 
 ذِي الن

ُ
دَعْوَة

 
 
ط

َ
يْءٍ ق

َ
مْ يَدْعُ بِهَا رَجُل  مُسْلِم  فِي ش 

َ
هُ ل

َّ
إِن
َ
، ف

َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ي ك ِ

 
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
ت

ْ
ن
َ
ُ أ جَابَ اللََّّ

َ
 اسْت

َّ
 إِلا

هُ 
َ
 [. 3505.]رواه الترمذي:  (ل

حُ بِحَمْدِكَ ، ومنه قول الملائكة عليهم السلام ﴿: يطلق على عموم الذكر الرابع ِ
سَب 

ُ
حْنُ ن

َ
﴾  وَن

 .[ 30]البقرة: 

وكل ذكر لله عند العرب ، : يعني: إنا نعظمك بالحمد لك والشكر قال الطبري رحمه الله تعالى

قيل: إن التسبيح صلاة و  فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم: قضيت سبحتي من الذكر والصلاة.

  الملائكة. 

  * * *              * * **                * * * 
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 ، ومنه قول الله تعالى ﴿على عموم العبادة التسبيح : يطلق الخامس
َ
حِين ِ

سَب 
ُ
 مِنَ الم

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
 أ

َ
وْلا

َ
ل
َ
ف

 * 
َ
ون

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
نِهِ إِل

ْ
 فِي بَط

َ
بِث

َ
ل
َ
فات: ل  في معنى  [ عن وهب بن منبه144-143﴾ ]الصَّ

َ
حِين ِ

سَب 
ُ
 مِنَ الم

   .13 : من العابدين قال

 ، ومنه قول الله تعالى ﴿التسبيح على الاستثناء : يطلق السادس
َ
هَا مُصْبِحِين يَصْرِمُنَّ

َ
سَمُوا ل

ْ
ق
َ
 أ
ْ
إِذ

و 
ُ
ن
ْ
ث
َ
 يَسْت

َ
 * وَلا

َ
 .[ 18-17﴾ ]القلم: ن

مْ ﴿إن شاء الله، لكن دلت الآيات على أنهم كانوا يسبحون مكانها :  والمراد به قول 
َ
ل
َ
هُمْ أ

ُ
وْسَط

َ
الَ أ

َ
ق

 
َ
حُون ِ

سَب 
ُ
 ت

َ
وْلا

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
 .[ 28﴾ ]القلم: أ

 فيقولون: سبحان الله، كان استثناؤهم في ذلك الزمان التسبيح:  رحمه الله تعالى قال السدي

 14. بدل: إن شاء الله، فقوله لولا تسبحون، أي: تستثنون 

وفي القرآن الكريم تسبيح لله تعالى كثير؛ ليرتاض لسان قاري القرآن على تسبيحه تعالى، مواطئا 

 قلبه لسانه في تعظيمه وإجلاله. 

أملها؛ وتسبيح الله تعالى جاء في القرآن في سياقات عظيمة، ينبغي لقارئ القرآن أن يفطن لها ويت

 لينزه الله تعالى ويعظمه ويثني عليه بما هو أهله. 

 :15 فائدة

وجها، ستة منها للملائكة،  والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين:  قال بعض أهل العلم

وتسعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأربعة لغيره من الأنبياء، وثلاثة للحيوانات 

 للمؤمنين خاصة، وستة لجميع الموجودات.والجمادات، وثلاثة 

  * * *              * * **                * * * 

 

 

 

                                                           

 ( .2/103تفسير عبدالرزاق _) -13

 ( .10/2366)–تفسير ابن أبي حاتم   -14

 وما بعدها( . 2/285للفبروزابادي ) -بصائر ذوي التمييز  -15
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 ثانيالمبحث ال

 في الكتاب والسنة فضائل الباقيات الصالحات  

 . فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم:  المطلب الأول 

 . السنة المشرفةفضائل الباقيات الصالحات في :  المطلب الثاني
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 إحدى الباقيات الخمس كان لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى سبحان اللهلما كانت كلمة  

فضائلها من خلال النصوص الواردة في الكتاب والسنة ثم نتعرض فيما بعد إلى فضائل 

 . 16على وجه الخصوص لتسبيح ا

 الأول  طلبالم

 القرآن الكريمفضائل الباقيات الصالحات في 

 في موضعين :وردت فضائل الباقيات الصالحات في القرآن 

ابًا  الاول قوله تعالى وَ
َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْر  عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا وَال

ْ
ن حَيَاةِ الد 

ْ
 ال

ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن
ْ
الُ وَال

َ ْ
: )الم

(  سورة الكهف )
ً

مَلا
َ
يْر  أ

َ
 ( ، 46وَخ

: هي الكلمات المأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله قال جمهور المفسرين 

 .  17أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: )سألني سعيد بن المسيب رحمه الله عن 

فقلت: الزكاة والحج، فقال: لم الباقيات الصالحات ، فقلت: الصلاة والصيام، قال: لم تصب، 

لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول  تصب، ولكنهن الكلمات الخمس:

 ( .ولا قوة إلا بالله

محصورة في هؤلاء الكلمات الخمس، والذي الباقيات الصالحات وأثر ابن المسيب هذا يوهم أن 

هن جميع أعمال الخير، كما جاء عن قيات الصالحات الباعليه المحققون من أهل العلم أن 

هي ذكر الله، قول لا إله إلا ابن عباس رض ي الله عنهما في قوله: )والباقيات الصالحات( قال: )

الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج 

                                                           

بش ئ من التوسع مع شرح كثير مما جاء فيها من نصوص في الرسالة الرابعة من هذه  الباقيات الصالحات ذكرت فضائل -16

يــوبِ  السلسلة وهي بعنوان :
ُ
مِ الغ

َّ
ــرِ عَــلا

ْ
ى ذِك

َ
ـــوبِ إِل

ُ
ل
ُ
ـــوِيقُ الق

ْ
ش

َ
 . ت

 و تفسير الجلالين وتفسير ابن كثير  كذا قال القرطبي وانظر  -17
َ
وقال العلامة الشنقيطي  ، سب هذا القول إلى عطاء ومجاهدن

أقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى ش يء واحد، وهو الأعمال التي ترض ي الله،  في تفسيره أضواء البيان: و

بن جبير، وأبو ميسرة، اسواء قلنا: إنها الصلوات الخمس، كما هو مروي عن جماعة من السلف. منهم ابن عباس، وسعيد 

. أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا وعمرو بن شرحبيل

 القول جمهور العلماء.
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ة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات، التي والصدقة والعتق والجهاد والصل

 .18( تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض

يْر   الثاني قوله تعالى
َ
ابًا وَخ وَ

َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْر  عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
وْا هُدًى وَال

َ
د
َ
ذِينَ اهْت

َّ
ُ ال : )وَيَزِيدُ اللََّّ

ا( سورة مريم) رَدًّ  ( . 76مَّ

أنه لما ذكر أن  -والله أعلم-ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات قال السعدي رحمه الله تعالى :

الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد، وحسن المقام ونحو ذلك، علامة لحسن حال 

صاحبها، أخبر هنا أن الأمر، ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور 

 لاح، هو العمل بما يحبه الله ويرضاه.الف

  * * *              * * **                * * * 

ولنعلم مكانة الباقيات الصالحات تعالوا بنا نستمتع بهذا الكلام الرائع لحجة الإسلام الغزالي 

حصل ، فقال : روي أن من قال : سبحان الله  19في تفسير هذه الكلمات وجه لطيف  -رحمه الله-

له من الثواب عشر مرات ، فإذا قال : والحمد لله صارت عشرين ، فإذا قال : ولا إله إلا الله 

 صارت ثلاثين ، فإذا قال : والله أكبر صارت أربعين .

، معرفة الله وفي محبته قال : وتحقيق القول فيه : أن أعظم مراتب الثواب هو الاستغراق في 

كونه سبحانه منزها عن كل ما لا ينبغي ، فحصول هذا فقد عرف سبحان الله فإذا قال : 

 العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة .

ها عن كل ما لا ينبغي ،  والحمد للهفإذا قال مع ذلك :  فقد أقرَّ بأن الحق سبحانه مع كونه منزَّ

 فهو المبدأ لإفادة كل ما ينبغي ولإفاضة كل خير وكمال ، فقد تضاعفت درجات المعرفة ، فلا 

 جرم قلنا : تضاعف الثواب .

                                                           

( نسخة إلكترونية في المكتبة الشاملة 69ص ) –للدكتور البدر  – الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالتها العقديةرسالة  -18

 الحديثة .

ولم أجد حديثا فيه الفضل المذكور ولكن وجدت حديثا آخر يقرب منه وهو قوله صلى الله عليه  لا عن تفسير الرازي .نق -19

 وسلم : )
ُ
تبت له إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال سبحان الله، ك

 عشرون حسنة وحُ 
َّ
سيئة، ومن قال الله أكبر، فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله، فمثل ذلك، ومن قال الحمد ت عنه عشرون ط

 بَ ن قِ لله رب العالمين مِ 
ُ
 تبت له ثلاثون حسنة وحُ ل نفسه ك

 
. قال المنذري في الترغيب: رواه أحمد وابن أبي ( ت عنه ثلاثون سيئةط

 الألباني. هح على شرط مسلم. والحديث صححالدنيا والنسائي واللفظ له، والحاكم بنحوه، وقال: صحي
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فقد أقر بأن الذي تنزه عن كل ما لا ينبغي ، فهو المبدأ لكل ما لا إله إلا الله ، فإذا قال مع ذلك : 

ينبغي وليس في الوجود موجود هكذا إلا الواحد ، فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة ، فلا جرم 

 صارت درجات الثواب ثلاثة .

معناه أنه أكبر وأعظم من أن يصل العقل إلى كنه كبريائه وجلاله ، فقد والله أكبر فإذا قال : 

 صارت مراتب المعرفة أربعة ، لا جرم صارت درجات الثواب أربعة .

 : 20حول علاقة التسبيح بالتحميد :  فائدة

هؤلاء الكلمات كما أوضح أهل العلم شطران، فالتسبيح قرين التحميد، ولهذا قال النبي صلى 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان عليه وسلم: )الله 

 أخرجاه في الصحيحين .. الله وبحمده، سبحان الله العظيم(

)أفضل الكلام ما اصطفى الله قال صلى الله عليه وسلم فيما: رض ي الله عنه عن أبي ذر و 

 .رواه مسلململائكته: سبحان الله وبحمده( 

كَ(   تعالىوفي القرآن يقول الله
َ
سُ ل ِ

د 
َ
ق
ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن ِ

سَب 
ُ
حْنُ ن

َ
سورة البقرة حكاية عن الملائكة : )وَن

(30 ،) 

، فكان النبي صلى الله عليه (3)  سورة النصر (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا)وقال: 

(، يتأول القرآن .كما قالت اغفر ليسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وسلم يقول في ركوعه: )

 .في الحديث المتفق عليه أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها

فِرْهُ(  سبحانك اللهم وبحمدكفجعل قوله: )
ْ
غ
َ
كَ وَاسْت ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
سَب 

َ
( تأويلا للآية الكريمة :)ف

كَ 3سورة النصر ) ِ
حْ بِحَمْدِ رَب  ِ

نبِكَ وَسَب 
َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ِ حَقٌّ وَاسْت

 اللََّّ
َ
اصْبِرْ إِنَّ وَعْد

َ
( ، وقد قال تعالى: )ف

ارِ( سورة غافر )
َ
بْك ِ

ْ
ِ وَالإ

ي  عَش ِ
ْ
ِ 55بِال  اللََّّ

َ
سُبْحَان

َ
هُ (، وقال: )ف

َ
 * وَل

َ
صْبِحُون

ُ
 ت
َ
 وَحِين

َ
مْسُون

ُ
 ت
َ
 حِين

 )
َ
هِرُون

ْ
ظ

ُ
 ت
َ
ا وَحِين رْضِ وَعَشِيًّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ حَمْدُ فِي السَّ

ْ
 والآثار في اقترانهما كثيرة. (18، 17سورة الروم، )ال

يل: أي: بكونه محمودًا، كما قد قيل في قول القائل: "سبحان الله وبحمده"، ق؛ (بحمدهومعني )و 

حناه؛  حه بحمدي له، وقيل: سبحان الله وبحمده سبَّ ِ
حه، أو أسب  ِ

سبحان الله، ومع حمده أسب 

 هذا بحمد الله، وصلينا بحمد الله؛ أي: بفضله 
ُ
أي: هو المحمود على ذلك، كما تقول: فعلت

                                                           

 -خاتمة رسالة دراسات في الباقيات الصالحات . و شبكة الألوكة -د. نايف بن أحمد الحمد -مقال : التسبيح بحمد الله  -20

 بتصرف .   -للدكتور عبد الرزاق البدر 
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 عليه، وهو يرجع إلى الأول، كأنه قال: بحمدِنا الله، فإنه 
َ
المستحق وإحسانه الذي يَستحق  الحمد

 .21 لأن نحمده على ذلك"

ح الله متلبسًا بحمدي له، من أجل توفيقه، وقيل:  ِ
سب 

ُ
)وبحمده( قيل: الواو للحال، والتقدير: أ

س بحمده، ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف  ح الله، وأتلبَّ ِ
سب 

ُ
عاطفة، والتقدير: أ

ة، )وبحمده( جملة جملة مستقلمتقدم، والتقدير: وأثني عليه بحمده، فتكون )سبحان الله( 

 .22 أخرى"

ن   ن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضمَّ رن الحمد بالتسبيح؛ لأن "التسبيح يتضمَّ
ُ
وق

  . 23 إثبات صفات الكمال التي يُحمَد عليها"

، وفي قوله: "سبحان الله وبحمده" 24 ه فيها الشكر والتنزيه والتعظيم"و"سبحان الله وبحمد

، كما أن "في هذه الكلمات من المعرفة بالله، والثناء 25 وتعظيمه وإلهيته وحمده"إثبات تنزيهه 

عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول: أحدها: إثبات صفات 

الكمال له سبحانه، والثناء عليه، الثاني: محبته والرضا به، الثالث: فإذا انضاف هذا الحمد 

ا، واستحضر إلى التسبيح وال
ً
تنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرًا وأكثرها عددًا وأجزلها وَصْف

 .26 العبد ذلك عند التسبيح، وقام بقلبه معناه: كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره"

 

  * * *              * * **                * * * 

 

 

 

 

                                                           

 .290جامع المسائل؛ لابن تيمية، المجموعة الثالثة/  -21

 .701 /2، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للغنيمان 306 /9، وتحفة الأحوذي 541 /13فتح الباري  -22

 .148 /9، والعواصم والقواصم 278جامع المسائل، والمجموعة الثالثة/  -23

 .212 /8مجموع فتاوى ابن تيمية  -24

 .229 /5لفتاوى الكبرى  -25

 .( 38 ص) –بن القيم لا  –في الحديث الضعيف  المنار المنيف 26



16 
 

 الثانيطلب الم

  السنة المشرفةفضائل الباقيات الصالحات في 

ة من النار : /1
َّ
عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  الباقيات الصالحات جُن

كم( وسلم قال :
َ
ت
َّ
ذوا جن

ُ
ر؟ فقال : )خ

َ
ٍ حض

نا : يا رسولَ اِلله مِن عدو 
ْ
ل
ُ
ارِ ، ق

َّ
كم مِنَ الن

َ
ت
َّ
ذوا جن

ُ
)خ

 إ
َ

 اِلله ، و الحمدُ لِله ، ولا
َ
مَاتٍ قولوا سبحان ِ

د 
َ
 يومَ القيامةِ مُق

َ
هنَّ يأتين  اِلله ، واُلله أكبرُ ، فإِنَّ

َّ
 إلا

َ
له

  )
ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
بَاتٍ ، وَهُنَّ ال ِ

 
بَاتٍ وَمُجَن ِ

 
 . 27وَمُعَق

(،  قوله صلى الله عليه وسلم هُنَّ لِماتِ )فإنَّ
َ
ماتٍ( أي: فإنَّ هذه الك ِ

 يومَ القِيامَةِ مُقد 
َ
تين

ْ
أي: ، )يَأ

مْنَ صاحبَها يومَ القِيامةِ،  باتٍ(، يَتقدَّ ِ
 
تي بعْضُها عقِبَ بعْضٍ، )ومُعَق

ْ
أي: هُنَّ كلِمات  يَأ

باتٍ(،  ِ
 
هُ عن )ومُجَن

َ
رْن
ُ
سْت

َ
هن جَيْش  من جِهَةِ قائِلِهِنَّ ت يْسَرةِ، فكأنَّ

َ
يْمَنةِ والم

َ
 في الم

ُ
أي: هي التي تكون

(، )وهُ  قوله صلى الله عليه وسلمو  النارِ.
ُ
الِحات  الصَّ

ُ
أي: باقيات  لصاحِبِها وصالحات  نَّ الباقيات

 الحاجَةِ .
َ
وابِها في المعادِ وحين

َ
 لجَزيلِ ث

 في الجنة /2
ً
عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول  : الباقيات الصالحات تغرس لقائلها غرسا

الذي تغرس قلت غراسا الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما 

كَ لي قال : )
 
 أدُل

َ
 )( قال :   بلى يا رسول الله قال : على غِراسٍ ، هو خير  مِنْ هذا ؟ألا

َ
تقولُ : سبحان

 في الجنةِ 
 
لِمَةٍ منها شجرة

َ
ِ ك
ل 
ُ
رَسُ لكَ بِك

ْ
 اُلله ، واُلله أكبرُ ، يُغ

َّ
 إلا

َ
  . 28( اِلله ، والحمدُ لِله ، ولا إله

خليل ابراهيم عليه السلام لنا معاشر أمة محمد صلى الله عليه و سلم ، فعن و هذه رسالة ال

سْريَ بي فقالَ : يا ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ُ
 أ
َ
 إبراهيمَ ليلة

ُ
قيت

َ
)ل

 الم
ُ
ربةِ عذبة

 
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
لامَ وأخبِرْهُم أنَّ الجن ي السَّ ِ

 
كَ من

َ
ت دُ ، أقرئ أمَّ ها قيعان  ، وأنَّ محمَّ اءِ ، وأنَّ

برُ 
ْ
ك
َ
ُ أ ُ واللََّّ  اللََّّ

َّ
 إلا

َ
ه
َ
ِ ولا إل

ِ والحمدُ للََّّ
 اللََّّ

َ
 . 29( غِراسَها سُبحان

                                                           

الشيخ الألباني في صحيح  صححهرواه النسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم و  -27

 .(3214الجامع الصغير )

 . الجامع الصغير  فيالسيوطي وصححه ابن ماجه و صححه الشيخ الألباني رواه  -28

 قوله صلى الله عليه وسلم : ،و رواه الطبراني و زاد فيه : )و لا حول و لا قوة إلا بالله(.رواه الترمذي و حسنه الشيخ الألباني  -29

 ، ها عَذب 
ُ
 وماؤ

 
بة ِ

ربتُها طي 
ُ
 ت
َ
ة
َّ
هم أيضًا أنَّ الجن

ْ
 الماءِ"، أي: وأبلِغ

ُ
ربةِ عَذبة

 
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
"، أي: وأخبِرْهم "وأخبِرْهم أنَّ الجن ها قِيعان  "وأنَّ

 
َ
ربة

ُ
 اُلله أنَّ ت

َّ
 اِلله والحَمدُ لِله ولا إلهَ إلا

َ
، "وأنَّ غِراسَها سُبحان

 
 مُتساويَة

 
، جمعُ قاعٍ، أي: أرض  مُستوِية ةِ قِيعان 

َّ
واُلله أكبَرُ"، الجن

كبيرُ، وهذا مِثلُ 
َّ
هليلُ والت حميدُ والتَّ

َّ
سبيحُ والت

َّ
ةِ الت

َّ
ربةِ الجن

ُ
ذي يُغرَسُ به في ت

َّ
م: "مَن أي: وأخبِرْهم أنَّ ال

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قولِه صل

اعا
َّ
ِ الط

ةِ"؛ فالإكثارُ مِن ذكرِ اِلله عزَّ وجلَّ مِن أجَل 
َّ
 في الجن

 
خلة

َ
رِسَت له ن

ُ
 اِلله العظيمِ وبِحَمدِه، غ

َ
تِ، ومِن أوسَعِ قال: سُبحان

اتِ.
َّ
ئاتِ، وسَبب  في دُخولِ الجَن ِ

ي  كفيرِ السَّ
َ
 الدرر السنية( .  -وسوعة الحديثية الم )أبوابِ إكثارِ الحَسَناتِ وت
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 الباقيات الصالحات سبب لزيادة للحسنات : /3

 عن أبي هريرة وأبي سعيد رض ي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : )
َ
إنَّ الله

  اصطفى مِنَ 
َ
 اُلله واُلله أكبَرُ ، فمَن قال : سبحان

َّ
 إلا

َ
 اِلله والحمدُ لِله ولا إله

َ
الكلامِ أربعًا : سبحان

لُ ذلك ومَن قال 
ْ
 ومَن قال اُلله أكبَرُ فمِث

ً
ئة ِ

 عنه عشرون سي 
ْ
ت

َّ
 وحُط

ً
تِبَ له عشرون حسنة

ُ
اِلله ك

ِ ا
لُ ذلك ومَن قال الحمدُ لِله رب 

ْ
 اُلله فمِث

َّ
 إلا

َ
 لا إله

ً
 له ثلاثون حسنة

ْ
تِبَت

ُ
 مِن قِبَلِ نفسِه ك

َ
لعالمين

 
ً
ئة ِ

 عنه ثلاثون سي 
ْ
ت

َّ
 .30( وحُط

  * * *              * * *             * * * 

عن أنس رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله  : الباقيات الصالحات سبب لحط الخطايا /4

عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال 

)إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .      31الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها( 

للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر وفي رواية  

: )إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما  ورقها فقال

ما على الأرض أحد يقول لا ( .وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم : )تساقط ورق هذه الشجرة 

فرت عنه خطاياه ولو  إله
ُ
إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا ك

 )ولا حول ولا قوة إلا بالله( .رواه أحمد وغيره . فزاد في هذه الرواية كانت مثل زبد البحر( 

رسول الله صلى  عن أبي سلمى رض ي الله عنه راعي:  الباقيات الصالحات هي الأثقل في الميزان /5

لخمس ما الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ وأشار بيده )

أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء 

 . 32( المسلم فيحتسبه

  * * *              * * **                * * * 

                                                           

 .(15/227) –وصححه محقق المسند العلامة أحمد شاكر رواه أحمد  -30

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح -31

 رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم . -32
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عن أبي الباقيات الصالحات أحب الكلام إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم :   /6

لأن أقول سبحان الله والحمد  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :) قال : هريرة رض ي الله عنه

 رواه مسلم . (لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

( منذ أن خلقها الله تعالى ، ونقول ما طلعت عليه الشمس: المراد بقوله )قال بعض العلماء 

انظر إلى ما طلعت عليه الشمس في يومك هذا من البنوك والسيارات والمزارع والمصانع .. إلخ 

فهل يستطيع أحد أن يحص ي ذلك ؟ فالباقيات الصالحات خير من ذلك لأنها باقية وما عداها 

 ى زوال .كله إل

 الباقيات الصالحات تعدل عتق الرقاب والجهاد في سبيل الله بالجياد من الخيل والجمال: /7

عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني قد كبرت 

 وضعفت ، أو كما قالت ، فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة . قال : )
َ
 مائة

َ
حي الله ِ

تسبيحةٍ فإنها  سب 

 
َ
 تحميدةٍ فإنها تعدلُ لكِ مائة

َ
 مائة

َ
 رقبةٍ تعتقينها من ولدِ إسماعيلَ واحمدي الله

َ
تعدلُ لك مائة

 بدنةٍ 
َ
 تكبيرةٍ فإنها تعدلُ لكِ مائة

َ
 مائة

َ
فرسٍ مُسرجةٍ مُلجمةٍ تحملين عليها في سبيلِ اِلله وكبري الله

 تهليلةٍ 
َ
 مائة

َ
 ما  أحسبه قال :-الراوي عن عاصم  -، قال ابن خلف  مُقلدةٍ متقبلةٍ وهللي الله

ُ
تملأ

 يأتيَ بمثلِ ما أتيتِ 
ْ
 .33( بين السماءِ والأرضِ ولا يرفعُ يومئذٍ لأحدٍ عمل  أفضلُ مما يرفعُ لكِ إلا أن

  * * *              * * **                * * * 

ن الإنفاق والجهاد وقيام الليل  : /8
ْ
عن عبدالله بن مسعود رض ي الله  الباقيات الصالحات يعدِل

م عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ) كم، كما قسَّ
َ
م بينكم أخلاق إن الله قسَّ

كم، وإنَّ الله يُعطي الدنيا مَن يحب، ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إ
َّ
، بينكم أرزاق لا مَن أحبَّ

فمن ضن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليُكثِر من قول: 

 . 34(سبحان الله ]والحمد لله[ ولا إله إلا الله والله أكبر

                                                           

قال فيه المنذري في الترغيب: فهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ولا حرج في العمل به، فقد حسنه المنذري والهيثمي  -33

 كما حسنهوقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأسانيدهم حسنة.  رواه أحمد بإسناد حسن. اهـ.

 .( 217)– المتجر الرابح فيالدمياطي 

(، وقال الألباني: "هذا إسناد صحيح، رجاله على شرط مسلم كلهم، إلا الجوهري 1/  114خرجه الإسماعيلي في المعجم )أ -34

(؛ 1/33(، وتابعه جمع عند الحاكم )12/279وقد وثقه الخطيب في التاريخ ) -وهو عياش بن محمد بن عيس ى أبو الفضل  -

 –فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وثمارها العظام  (. )نقلا عن مقال :2714( رقم: )6/482الصحيحة )

 .شبكة ألأوكة الشرعية( –بكر البعداني 
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 الباقيات الصالحات تعطي صاحبها قوة بدنية لأداء الأعمال الدينية والدنيوية: /9

يَ اُلله عَ  ٍ رَض ِ
بِىَّ صلى الله عن عَلِى 

َّ
ى الن

َ
ت
َ
أ
َ
حَا ، ف رِ الرَّ

َ
ث
َ
ى مِنْ أ

َ
ق
ْ
ل
َ
 مَا ت

ْ
ت

َ
ك

َ
مُ ش

َ
لا يْهَا السَّ

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
هُ أ

ْ
ن

بِى  صلى الله
َّ
ا جَاءَ الن مَّ

َ
ل
َ
بَرَتْهَا ، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
 ، ف

َ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت

َ
وَجَد

َ
جِدْهُ ، ف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ف

ْ
ت

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 عليه وسلم سَبْى  ، ف

بَ 
ْ
خ
َ
ا عليه وسلم أ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
دْ أ

َ
ا ، وَق

َ
يْن
َ
بِى  صلى الله عليه وسلم إِل

َّ
جَاءَ الن

َ
 ، ف

َ
اطِمَة

َ
 بِمَجِىءِ ف

ُ
ة
َ
هُ عَائِش

ْ
رَت

الَ )
َ
ق
َ
ومَ ف

ُ
ق
َ
 لأ

ُ
هَبْت

َ
ذ
َ
ا ، ف

َ
اجِعَن

َ
مَامَض

ُ
انِك

َ
ى مَك

َ
ى صَدْرِى عَل

َ
مَيْهِ عَل

َ
د
َ
 بَرْدَ ق

ُ
ى وَجَدْت ا حَتَّ

َ
ن
َ
 بَيْن

َ
عَد

َ
ق
َ
( . ف

الَ )
َ
 وَق

ُ
 أ
َ
لا
َ
حَا أ ِ

سَب 
ُ
 ، وَت

َ
ثِين

َ
لا
َ
 وَث

ً
رْبَعا

َ
رَا أ ِ

ب 
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا أ

َ
مَانِى إِذ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ  مِمَّ

ً
يْرا

َ
مَا خ

ُ
مُك ِ

 
 عَل

ً
ثا
َ
لا
َ
ث

ادِمٍ 
َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك
َ
يْر  ل

َ
هْوَ خ

َ
 ، ف

َ
ثِين

َ
لا
َ
 وَث

ً
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ا ث

َ
حْمَد

َ
 ، وَت

َ
ثِين

َ
لا
َ
ن ( . رواه البخاري ومسلم .وفي الصحيحيوَث

الَ عَلِىٌّ رض ي الله عنه )
َ
ِ صلى الله عليه وسلم(ق

بِى 
َّ
هُ مِنَ الن

ُ
 سَمِعْت

ُ
ذ
ْ
هُ مُن

ُ
ت
ْ
رَك

َ
 مَا ت

َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
هُ وَلا

َ
. قِيلَ ل

الَ : )
َ
 ق

َ
ين ِ

 
ينِ صِف ِ

 
 صِف

َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
 ( .وَلا

وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء  يقول ابن حجر رحمه الله تعالى :

لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه و سلم على ذلك , كذا أفاده بن تيمية 

وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا 

 . 35يشق عليه ولو حصل له التعب والله اعلم 
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ورِ 
ُ
ث هْلُ الد 

َ
هَبَ أ

َ
وا: ذ

ُ
ال
َ
ق
َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ف

بِي 
َّ
ى الن

َ
رَاءُ إِل

َ
ق
ُ
هريرة رض ي الله عنه قال: جَاءَ الف

  -أصحاب المال الكثير  -
َ
 ك

َ
ون

 
قِيمِ يُصَل

ُ
عِيمِ الم

َّ
، وَالن

َ
رَجَاتِ العُلا

مْوَالِ بِالدَّ
َ
ي، مِنَ الأ ِ

 
صَل

ُ
مَا ن

 
َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
، وَيَت

َ
، وَيُجَاهِدُون

َ
مِرُون

َ
 بِهَا، وَيَعْت

َ
ون مْوَالٍ يَحُج 

َ
ضْل  مِنْ أ

َ
هُمْ ف

َ
صُومُ، وَل

َ
مَا ن

َ
 ك

َ
، وَيَصُومُون

الَ: )
َ
 ق

َ
حَد  بَعْد

َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
مْ يُدْرِك

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
مْ مَنْ سَبَق

ُ
ت
ْ
دْرَك

َ
مْ به أ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مْ بأمر إِن

ُ
ك
ُ
ث ِ
حَد 

ُ
 أ
َ
لا
َ
يْرَ مَنْ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ، وَك

ُ
ك

 
َ
لا
َ
ةٍ ث

َ
ِ صَلا

ل 
ُ
 ك

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

َ
رُون ِ

ب 
َ
ك
ُ
 وَت

َ
حْمَدُون

َ
 وَت

َ
حُون ِ

سَب 
ُ
هُ ت

َ
ل
ْ
 مَنْ عَمِلَ مِث

َّ
يْهِ إِلا

َ
ان هْرَ

َ
 ظ

َ
مْ بَيْن

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا وَث

ً
(، ث

 
َ
، وَن

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لا
َ
حُ ث ِ

سَب 
ُ
ا: ن

َ
الَ بَعْضُن

َ
ق
َ
ا، ف

َ
ن
َ
ا بَيْن

َ
ن
ْ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ

َ
، ف

َ
ثِين

َ
لا
َ
رْبَعًا وَث

َ
رُ أ ِ

ب 
َ
ك
ُ
، وَن

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لا
َ
حْمَدُ ث

ولُ: )
ُ
ق
َ
الَ: ت

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 إِل

ُ
رَجَعْت

َ
ا ف

ً
ث
َ
لا
َ
هِنَّ ث ِ

 
ل
ُ
 مِنْهُنَّ ك

َ
ون

ُ
ى يَك بَرُ، حَتَّ

ْ
ك
َ
ُ أ ، وَاللََّّ ِ

، وَالحَمْدُ لِلََّّ ِ
 اللََّّ

َ
سُبْحَان

 
َ
ثِين

َ
لا
َ
 (. رواه الشيخان وغيرها .وَث

  * * *              * * **                * * * 

عَنْ أبي ذر  الغفاري رض ي الله عنه أنَّ  الباقيات الصالحات تقوم مقام الصدقة بالمال : /11

صُومُ، 
َ
مَا ن

َ
 ك

َ
ى، وَيَصُومُون ِ

 
صَل

ُ
مَا ن

َ
 ك

َ
ون

 
ور بالأجُورِ، يُصَل

ُ
ث هَب أهْلُ الد 

َ
، ذ ِ

 قالوا: يَا رسُولَ اللََّّ
ً
ناسا

ضُولِ أمْوَالهِمْ قال: 
ُ
 بَف

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
 وَيَت

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
مْ مَا ت

ُ
ك
َ
دْ جَعَلَ اُلله ل

َ
يْس ق

َ
سْبِيحَةٍ  )أوَ ل

َ
ِ ت
ل 
ُ
بِهِ؟! إنَّ بِك

 ،
 
، وأمر  بالمعْرُوفِ صدقة

ً
ة
َ
ةٍ صَدق

َ
ِ تِهْلِيل

، وكل 
ً
ة
َ
ق
َ
حْمِيدةٍ صَد

َ
ِ ت
، وكل 

ً
ة
َ
ق
َ
كبِيرةٍ صَد

َ
ِ ت
ل 
ُ
، وك

ً
ة
َ
صَدق
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 )
 
مْ صدقة

ُ
 وفي بُضْعِ أحدِك

 
كر صدقة

ْ
ن
ُ
هْى  عنِ الم

َ
ه، ون

َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
ِ أيَأتِي أحدُن

 قالوا: يَا رسولَ اللََّّ
ُ
ون

ُ
ويك

الَ: )
َ
ه فِيهَا أجْر؟ ق

َ
 ل

َ
لِ كان

َ
عهَا في الحلا

َ
ا وض

َ
؟ فكذلكَ إِذ ر 

ْ
 عليهِ وِز

َ
ان

َ
ك
َ
عهَا في حرامٍ أ

َ
وْ وض

َ
مْ ل

ُ
أرأيْت

هُ أجْر  ( 
َ
 رواه مسلم.ل

 الباقيات الصالحات تقوم مقام شكر الله على نعمة عافية البدن : /12 

الَ 
َ
الَ: ق

َ
 رض ي اللََّّ عنه ق

َ
بِي هريرة

َ
م: )عن أ

َّ
يْهِ وسَل

َ
ى اُلله عَل

 
اسِ  رسُولُ اللََّّ صَل

َّ
مَى مِنَ الن

َ
ل  سُلا

ُ
ك

تِهِ،  جُلَ في دابَّ  الرَّ
ُ
عِين

ُ
، وت

 
ة
َ
ق
َ
يْنِ صد

َ
ن
ْ
مْسُ: تعدِلُ بيْن الاث

َّ
عُ فِيهِ الش

ُ
ل
ْ
ط
َ
لَّ يَوْمٍ ت

ُ
 ك

 
قة

َ
يْهِ صد

َ
عل

اعَهُ صد
َ
يْهَا مت

َ
هُ عل

َ
عُ ل

َ
يْهَا، أوْ ترْف

َ
هُ عَل

ُ
تحْمِل

َ
ى ف

َ
وَةٍ تمْشِيها إِل

ْ
ط

َ
ِ خ

ل 
ُ
، وبِك

 
قة

َ
 صد

ُ
بة ِ

ي 
َّ
 الط

ُ
، والكلمة

 
قة

 
 
قة

َ
ى عَن الطرِيق صَد

َ
 الأذ

ُ
ميط

ُ
، وَت

 
ة
َ
ةِ صدق

َ
لا  متفق عليه.( الصَّ

 لتوهم الاكتفاء في أداء ) كل يوم تطلع فيه الشمس( : قوله  قال ابن علان رحمه الله
ً
أتى به دفعا

ا في الحديث مرة، فنبه على أن ذلك مطلوب من الإنسان كل شكر نعم هذه الأعضاء بالإتيان بم

 لسلامتها فيه .
ً
 يوم شكرا

( بالتقر ب لمولاه بأنواع نفسه عن النار( أي: باعد ) فإنه يمس ي يومئذٍ وقد زحزحقوله :) 

ويلزم من ذلك القيام  الطاعات، وشكر ما أنعم به عليه من إيجاد تلك الأعضاء سالمة.

 ميع المحرمات، وهذا هو الشكر الواجب وهو كاف في شكر هذه النعم وغيرها.بالواجبات وترك ج

افل العبادات القاصرة كالأذكار، والمتعدية كالبذل  أما الشكر المستحب  فبالزيادة على ذلك بنو

كِرَ فيه بل التنبيه 
ُ
والإعانة، وليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذ

 بقي منها، ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو للغير.به على ما 

  * * *              * * **                * * * 
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 الثالث بحثالم

 والسنة المشرفة الكريم القرآن  ضوءفي  فضائل التسبيح 

 .الأول : فضائل التسبيح في القرآن الكريم  طلبالم

 .في السنة المشرفةفضائل التسبيح : انيالمطلب الث
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 المطلب الأول 

 الكريم في القرآن فضائل التسبيح

  فيك اعلم أخي القارئ الكريم بارك الله
ً
أن المتأمل في القرآن الكريم سيجده احتفى احتفاءً بالغا

وكل قارئ يفيد منها  هامعانيفي مع كثرتها فهي عميقة  ياتالآ ، وتلك 36ببيان فضائل التسبيح 

                                                           

 (  مرة ، منها قوله تعالى :94تكرر ذكر التسبيح في القرآن الكريم )  -36

1 
َ
كَ لا

َ
 سُبْحَان

ْ
وا

ُ
ال
َ
حَكِيمُ( )البقرة .)ق

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 ال

َ
نت

َ
كَ أ

َّ
ا إِن

َ
ن
َ
مْت

َّ
 مَا عَل

َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 ( .32عِل

( )البقرة 2
َ
ون

ُ
انِت

َ
هُ ق

َّ
لٌّ ل

ُ
رْضِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِي السَّ

َّ
هُ بَل ل

َ
دًا سُبْحَان

َ
ُ وَل

 
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
 ات

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ( .116. )وَق

َ قِ 3
 

 اللَّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
 . )ال

ً
 هَذا بَاطِلا

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ىَ جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
ا يَامًا وَق

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ارِ( )آل عمران 
َّ
ابَ الن

َ
 ( .191عَذ

 عَ 4
ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
 فِي دِينِك

ْ
وا

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت
َ
ابِ لا

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
ن . )يَا أ

َ
هُ أ

َ
ه  وَاحِد  سُبْحَان

َ
ُ إِل

 
مَا اللَّ

َّ
ى ابْنُ مَرْيَمَ إِن سِيحُ عِيس َ

َ ْ
مَا الم

َّ
ِ إِن

حَق 
ْ
 ال

َّ
ِ إِلا

 
ى اللَّ

َ
ل

( )النساء 
ً
ِ وَكِيلا

 
ى بِاللَّ

َ
ف
َ
رْضِ وَك

َ
مَاوَات وَمَا فِي الأ هُ مَا فِي السَّ

َّ
د  ل

َ
هُ وَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
 ( .171يَك

5 
ُ
ون

ُ
كَ مَا يَك

َ
الَ سُبْحَان

َ
مُ مَا فِ . )ق

َ
عْل

َ
 أ
َ
ي وَلا س ِ

ْ
ف
َ
مُ مَا فِي ن

َ
عْل

َ
هُ ت

َ
دْ عَلِمْت

َ
ق
َ
هُ ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ُ
نت

ُ
ٍ إِن ك

يْسَ لِي بِحَق 
َ
ولَ مَا ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
  لِي أ

َ
نت

َ
كَ أ

َّ
سِكَ إِن

ْ
ف
َ
ي ن

يُوبِ( )المائده 
ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
 ( .116عَلا

( )الأنعام 6
َ
ون

ُ
ا يَصِف ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 ( .100. )سُبْحَان

( )الأعراف . )سُبْ 7
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
 أ
ْ
ا
َ
ن
َ
أ يْكَ وَ

َ
 إِل

ُ
بْت

ُ
كَ ت

َ
 ( .143حَان

( )التوبه 8
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 هُوَ سُبْحَان

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل
َّ
هًا وَاحِدًا لا

َ
 إِل

ْ
 لِيَعْبُدُوا

َّ
 إِلا

ْ
مِرُوا

ُ
 ( .31. )وَمَا أ

حِيَّ 9
َ
هُمَّ وَت

َّ
كَ الل

َ
( )يونس. )دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَان

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
 

حَمْدُ لِلَّ
ْ
نِ ال

َ
م  وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

َ
 ( .10تُهُمْ فِيهَا سَلا

و 10
ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
رْضِ سُبْحَان

َ
 فِي الأ

َ
مَاوَاتِ وَلا مُ فِي السَّ

َ
 يَعْل

َ
َ بِمَا لا

 
 اللَّ

َ
ون

ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
ت
َ
لْ أ

ُ
( )يونس . )ق

َ
 ( . 18ن

11 
َّ
 ات

ْ
وا

ُ
ال
َ
رْضِ( )يونس . )ق

َ
مَاوَات وَمَا فِي الأ هُ مَا فِي السَّ

َ
نِي  ل

َ
غ
ْ
هُ هُوَ ال

َ
دًا سُبْحَان

َ
ُ وَل

 
 اللَّ

َ
ذ
َ
 (. 68خ

( )النحل 12
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
وهُ سُبْحَان

ُ
عْجِل

َ
سْت

َ
 ت
َ
لا
َ
ِ ف

 
مْرُ اللَّ

َ
ى أ

َ
ت
َ
 ( .1. )أ

13 ِ
 

ى اللَّ
َ
دْعُو إِل

َ
لْ هَذِهِ سَبِيلِي أ

ُ
( )يوسف  . )ق

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
 مِنَ الم

ْ
ا
َ
ن
َ
ِ وَمَا أ

 
 اللَّ

َ
بَعَنِي وَسُبْحَان

َّ
 وَمَنِ ات

ْ
ا
َ
ن
َ
ى بَصِيرَةٍ أ

َ
 ( .108عَل

( )النحل 14
َ
تَهُون

ْ
ا يَش هُم مَّ

َ
هُ وَل

َ
اتِ سُبْحَان

َ
بَن
ْ
ِ ال

 
 لِلَّ

َ
ون

ُ
 ( .57. )وَيَجْعَل

بِ 15
َ
ا ك وًّ

ُ
 عُل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا يَق ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 ( .43يرًا( )الإسراء . )سُبْحَان

( )الإسراء 16
ً
سُولا رًا رَّ

َ
 بَش

َّ
لا
َ
 إ
ُ
نت

ُ
ي هَلْ ك ِ

 رَب 
َ
لْ سُبْحَان

ُ
 ( .93. )ق

( )الإسراء 17
ً
عُولا

ْ
ف
َ َ
ا لم

َ
ن ِ
 وَعْدُ رَب 

َ
ان

َ
ا إِن ك

َ
ن ِ
 رَب 

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
ول

ُ
 ( .108. )وَيَق

18 
َ
هُ إِذ

َ
دٍ سُبْحَان

َ
 مِن وَل

َ
خِذ

َّ
ن يَت

َ
ِ أ

 لِلََّّ
َ
ان

َ
( )مريم . )مَا ك

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
ولُ ل

ُ
مَا يَق

َّ
إِن
َ
مْرًا ف

َ
ى أ

َ
ض 

َ
 ( .35ا ق
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بحسب ما أوتي من علم وذوق ، ولكن لما كان المجال لا  ويستنير بأنوارها من بحارهاويغترف 

الآيات التي بينت كون التسبيح عبادة بيان بعضها ، وذلك يحتمل التوسع أحببت أن أشير  إلى 

 : 37 عظيمة

ن /1 ِ
ـم إرسال النبـي محمد صلى الله عليه وسلم القيام بتس الله تعالى يبي 

َ
ـبيح الله عز أنَّ مِن حِك

ذِيرًا):  سبحانه وتعالى كما في قولهوتنزيهه مع المؤمنين، وجل
َ
رًا وَن

 
اهِدًا وَمُبَشِ

َ
اكَ ش

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
 * إن

 
ً

صِيلا
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك سَبِ 

ُ
رُوهُ وَت

 
وَقِ

ُ
رُوهُ وَت عَزِ 

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَت

وا بِاللََّّ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 [.٩، ٨]الفتح:  (لِت

وهذا يستوجب تسبيحه  سبحانه، وأنه لا خالق غيره، قلاخأنه ال إثباتتسبيح الله تعالى عند  /2

شكرا له على نعمه التي أنعم بها على عباده؛ إذ كل ما خلقه وسخره للعباد فهو منه وحده لا شريك 
                                                           

( )الأنبياء19
َ
ون

ُ
ا يَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
ِ ال

ِ رَب 
 اللََّّ

َ
سُبْحَان

َ
ا ف

َ
سَدَت

َ
ف
َ
ُ ل  اللََّّ

َّ
 إِلا

 
 فِيهِمَا آلِهَة

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 ( .22. )ل

ن20
َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
اضِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

َّ
ونِ إِذ ذ

 
ا الن

َ
(  . )وَذ

َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك ِ

 
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َّ
ن لا

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
 
ادَى فِي الظ

َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َّ
ن

 ( .87)الأنبياء 

 بَ 21
َ

عَلا
َ
قَ وَل

َ
ل
َ
هٍ بِمَا خ

َ
ل  إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ
َّ
ا ل

ً
هٍ إِذ

َ
 مَعَهُ مِنْ إِل

َ
ان

َ
دٍ وَمَا ك

َ
ُ مِن وَل  اللََّّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
 . مَا ات

َ
ون

ُ
ا يَصِف ِ عَمَّ

 اللََّّ
َ
ى بَعْضٍ سُبْحَان

َ
عْضُهُمْ عَل

 ( .91)المؤمنون 

ان  عَظِيم  )النور 22
َ
ا بُهْت

َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َّ
ن ن

َ
ا أ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ا يَك م مَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مُوهُ ق

ُ
 سَمِعْت

ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
 ( .16. وَل

ا 23
َ
ن
َ
 يَنبَغِي ل

َ
ان

َ
كَ مَا ك

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال
َ
وْمًا بُورً . ق

َ
وا ق

ُ
ان
َ
رَ وَك

ْ
ك ِ
 
سُوا الذ

َ
ى ن آبَاءهُمْ حَتَّ عْتَهُمْ وَ

َّ
ت كِن مَّ

َ
وْلِيَاء وَل

َ
 مِن دُونِكَ مِنْ أ

َ
خِذ

َّ
ت
َّ
ن ن

َ
ا أ

 (. 18)الفرقان 

24 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
 اللََّّ

َ
هَا وَسُبْحَان

َ
ارِ وَمَنْ حَوْل

َّ
ن بُورِكَ مَن فِي الن

َ
ودِيَ أ

ُ
ا جَاءهَا ن مَّ

َ
ل
َ
 ( )النمل( .. )ف

25 
َ
عَلُ مِن ذ

ْ
ن يَف م مَّ

ُ
ائِك

َ
رَك

ُ
مْ هَلْ مِن ش

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
مَّ يُمِيت

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
ق
َ
مَّ رَز

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال ا . )اللََّّ ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
يْءٍ سُبْحَان

َ
ن ش  ِ

م م 
ُ
لِك

( )الروم 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
 ( .40يُش

26 
َ
ت
ْ
اء وَيَخ

َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ْ
كَ يَخ ( )القصص . )وَرَب 

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
ِ وَت

 اللََّّ
َ
 سُبْحَان

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ان

َ
 ( . 68ارُ مَا ك

( )الروم 27
َ
صْبِحُون

ُ
 ت
َ
 وَحِين

َ
مْسُون

ُ
 ت
َ
ِ حِين

 اللََّّ
َ
سُبْحَان

َ
 ( .17. )ف

رْضُ وَمِنْ 28
َ ْ
 الأ

ُ
نبِت

ُ
ا ت هَا مِمَّ

َّ
ل
ُ
زْوَاجَ ك

َ ْ
قَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
( )يس . )سُبْحَان

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ا لا سِهِمْ وَمِمَّ

ُ
نف

َ
 ( .36أ

( )يس 29
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
يْءٍ وَإِل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 ك

ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

َ
 ( .83. )ف

و 30
ُ
مِن

ْ
ؤ رُهُم بِهِم م 

َ
ث
ْ
ك
َ
جِنَّ أ

ْ
 ال

َ
وا يَعْبُدُون

ُ
ان
َ
ا مِن دُونِهِم بَلْ ك

َ
ن  وَلِي 

َ
نت

َ
كَ أ

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال
َ
( )سبأ . )ق

َ
 ( .41ن

( )الصافات 31
َ
ون

ُ
ا يَصِف ِ عَمَّ

 اللََّّ
َ
 ( .159. )سُبْحَان

( )الصافات 32
َ
ون

ُ
ا يَصِف ةِ عَمَّ عِزَّ

ْ
ِ ال

كَ رَب  ِ
 رَب 

َ
 ( .180. )سُبْحَان

الألوكة  –ملخص من مقالين : التسبيح القرآني ومواطن التسبيح في القرآن كلاهما للشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل  -37

 الشرعية.
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  قال تعالى : ﴿، له 
ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ا ت هَا مِمَّ

َّ
ل
ُ
وَاجَ ك

ْ
ز
َ
قَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
 سُبْحَان

َ
ا لا سِهِمْ وَمِمَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
رْضُ وَمِنْ أ

َ
الأ

 
َ
مُون

َ
ذِي [ قال تعالى : ﴿36﴾ ]يس:يَعْل

َّ
 ال

َ
وا سُبْحَان

ُ
ول

ُ
ق
َ
يْهِ وَت

َ
مْ عَل

ُ
وَيْت

َ
ا اسْت

َ
مْ إِذ

ُ
ك ِ
 رَب 
َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
ذ
َ
مَّ ت

ُ
ث

 
َ
رِنِين

ْ
هُ مُق

َ
ا ل

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ا هَذ

َ
ن
َ
رَ ل

َّ
 [. 13﴾ ]الزُّخرف: سَخ

 تعالى ، ومنته على عباده ختم ذلك بقولهلحرث والماء والنار في مقام إثبات قدرتهولما ذكر سبحانه ا

عَظِيمِ ﴿
ْ
كَ ال ِ

حْ بِاسْمِ رَب  ِ
سَب 

َ
 [. 74﴾ ]الواقعة: ف

  * * *              * * **                * * * 

قال تعالى  العبثه سبحانه عن هإثبات حكمة الله تعالى في أفعاله، وتنزيتسبيح الله تعالى عند  /3

كَ : ﴿
َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن [ وأن أفعاله لا تكون على أمزجة خلقه كما 191﴾ ]آل عمران:رَبَّ

وْ دل عليه الأمر بالتسبيح في قوله تعالى ﴿
َ
بُوعًا * أ

ْ
رْضِ يَن

َ
ا مِنَ الأ

َ
ن
َ
جُرَ ل

ْ
ف
َ
ى ت كَ حَتَّ

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ
ُ
نْ ن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
وَق

كَ 
َ
 ل

َ
ون

ُ
 يَك

ُ
هُ ق

ُ
رَؤ

ْ
ق
َ
ابًا ن

َ
ا كِت

َ
يْن
َ
ِلَ عَل

 
ز
َ
ن
ُ
ى ت كَ حَتَّ ِ

مِنَ لِرُقِي 
ْ
ؤ
ُ
نْ ن

َ
مَاءِ وَل ى فِي السَّ

َ
رْق

َ
وْ ت

َ
رُفٍ أ

ْ
ُخ
لْ بَيْت  مِنْ ز

 
ً

رًا رَسُولا
َ
 بَش

َّ
 إِلا

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ي هَلْ ك ِ

 رَب 
َ
 [. 93﴾ ]الإسراء:سُبْحَان

نه سبحانه، وأن قدرته فوق كل إثبات قدرة الله تعالى ونفي العجز عتسبيح الله تعالى عند  /4

رُوا قال تعالى : ﴿ ، وأن العقول مهما كانت لا تحيط بقدرته ولا تدرك إلا شيئا قليلا منهاقدره
َ
د
َ
وَمَا ق

هُ وَ 
َ
ات  بِيَمِينِهِ سُبْحَان وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوَات هُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّ

ُ
ت
َ
بْض

َ
رْضُ جَمِيعًا ق

َ
دْرِهِ وَالأ

َ
 حَقَّ ق

َ
عَ الله

َ
ى ت

َ
ال

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش مر:عَمَّ  .[ 67﴾ ]الزُّ

 قال تعالى : ﴿و 
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
يْءٍ وَإِل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 ك

ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

َ
 [. 83﴾ ]يس:ف

صلى الله عليه وسلم ، وعروجه به إلى السماء في ليلة  ومن قدرته سبحانه إسراؤه سبحانه بنبيه

الله تعالى أخبر به، وقصه علينا رسوله صلى الله عليه  لولا أنَّ  ، هرَ تصوَّ  واحدة، مما لا يطيق عقل  

سْرَى بِعَبْدِهِ قال تعالى : ﴿ وسلم؛ ولذا افتتح الحديث عن حادثة الإسراء بالتسبيح
َ
ذِي أ

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

هُ 
َ
ا حَوْل

َ
ن
ْ
ذِي بَارَك

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ
سْجِدِ الأ

َ
ى الم

َ
سْجِدِ الحَرَامِ إِل

َ
 مِنَ الم

ً
يْلا

َ
ال

َ
يَاتِن

َ
رِيَهُ مِنْ آ

ُ
 [. 1﴾ ]الإسراء:لِن

  * * *              * * **                * * * 

إثبات وحدانية الله تعالى، وتنزيهه عن افتراءات المشركين من زعم تسبيح الله تعالى عند  /5

 لأنَّ  ، وهو أكثر ما جاء التسبيح فيه في القرآن الكريم؛الصاحبة والولد والشريك له سبحانه

من أعظم الضلال، ومن أشنع ما وصف الله تعالى به وهو منزه عنه، فاقتض ى الحال تنزيهه الشرك 

هُ والثناء عليه قال تعالى : ﴿
َ
دًا سُبْحَان

َ
ُ وَل  اللََّّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
ال
َ
هُ   وَق

َّ
لٌّ ل

ُ
رْضِ ۖ ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَا فِي السَّ

َّ
بَل ل

 
َ
ون

ُ
انِت

َ
 .[ 116﴾ ]البقرة: ق
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ى قال تعالى : ﴿و  سِيحُ عِيس َ
َ ْ
مَا الم

َّ
حَقَّ ۚ إِن

ْ
 ال

َّ
ِ إِلا

ى اللََّّ
َ
وا عَل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت

َ
ابِ لا

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
يَا أ

ِ وَرُسُلِهِ 
وا بِاللََّّ

ُ
آمِن

َ
هُ ۖ ف

ْ
ن ِ
ىٰ مَرْيَمَ وَرُوح  م 

َ
اهَا إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
هُ أ

ُ
لِمَت

َ
ِ وَك

 ۚ انتَهُوا  ۖابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللََّّ
 
ة
َ
ث
َ

لا
َ
وا ث

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
 وَلا

مَاوَاتِ وَمَا  هُ مَا فِي السَّ
َّ
د  ۘ ل

َ
هُ وَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
ن يَك

َ
هُ أ

َ
ه  وَاحِد  ۖ سُبْحَان

َٰ
ُ إِل مَا اللََّّ

َّ
مْۚ  إِن

ُ
ك
َّ
يْرًا ل

َ
ىٰ خ

َ
ف
َ
رْضِ ۗ وَك

َ ْ
فِي الأ

 
ً

ِ وَكِيلا
 .[ 171﴾ ]النساء: بِاللََّّ

ِ قال تعالى : ﴿و 
وا لِلََّّ

ُ
ى وَجَعَل

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
مٍ سُبْحَان

ْ
يْرِ عِل

َ
اتٍ بِغ

َ
 وَبَن

َ
هُ بَنِين

َ
وا ل

ُ
رَق

َ
هُمْ وَخ

َ
ق
َ
ل
َ
جِنَّ وَخ

ْ
اءَ ال

َ
رَك

ُ
 ش

 
َ
ون

ُ
ا يَصِف  .[ 100﴾ ]الأنعام: عَمَّ

وذلك أنه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، فلا يحتاج إلى شريك ولا صاحبة ولا ولد، فهو ذو العزة 

عَزِيزُ إِ قال تعالى : ﴿، والقوة 
ْ
وِي  ال

َ
ق
ْ
كَ هُوَ ال  رَبَّ

ةِ قال تعالى : ﴿و [ 66﴾ ]هود: نَّ ِ العِزَّ
كَ رَب  ِ

 رَب 
َ
سُبْحَان

﴾
َ
ون

ُ
ا يَصِف فات: عَمَّ  [. 180]الصَّ

 ومنه قول يونس عليه السلام :إثبات عدله عز وجل، وتنزيهه عن الظلمتسبيح الله تعالى عند  /6

 ﴿قال تعالى : 
َّ

 إِلا
َ
ه
َ
 إِل

َ
 لا

َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ي ك ِ

 
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
ت

ْ
ن
َ
[ فهذا اللفظ يتضمن 87﴾ ]الأنبياء:أ

تعظيم الرب وتنزيهه، والمقام يقتض ي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب، يقول يونس عليه 

 السلام: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفس ي. 

:  إثبات صدق الله تعالى في قوله ووعده، وتنزيهه عن الكذب والإخلافالله تعالى عند  تسبيح /7

 ﴿ : قال تعالى
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
وهُ سُبْحَان

ُ
عْجِل

َ
سْت

َ
 ت

َ
لا
َ
مْرُ اِلله ف

َ
ى أ

َ
ت
َ
قال تعالى : و [ 1﴾ ]النحل: أ

 وَعْدُ ﴿
َ
ان

َ
 ك

ْ
ا إِن

َ
ن ِ
 رَب 

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
ول

ُ
 وَيَق

ً
عُولا

ْ
ف
َ َ
ا لم

َ
ن ِ
 [. 108﴾ ]الإسراء:رَب 

قال  فالخير بيديه، والشر ليس إليه :تنزيهه سبحانه عن نسبة الشر إليهعند تسبيح الله تعالى  /8

ان  عَظِيم  ﴿  تعالى :
َ
ا بُهْت

َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 ن

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
 ل

ُ
ون

ُ
مْ مَا يَك

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مُوهُ ق

ُ
 سَمِعْت

ْ
 إِذ

َ
وْلا

َ
 ﴾وَل

 [ أي: تنزيها لك من كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. 16]النور:

لأن الشمس والقمر والليل والنهار آيات دالة  : ذكر ابتداء اليوم والليلةعند تسبيح الله تعالى  /9

 قال تعالى: على عظمته وقدرته، فاقتض ى العلم بها دوام تنزيهه والثناء عليه في كل حال وأوان

﴿ 
َ
صْبِحُون

ُ
 ت
َ
 وَحِين

َ
مْسُون

ُ
 ت
َ
 اِلله حِين

َ
سُبْحَان

َ
وم:ف  [. 17﴾ ]الرُّ

أقل مؤنة على نفسه من ذكر الله تعالى واستغفاره وحمده وتسبيحه و لا ش يء أنفع للعبد، و 

؛ ليدوم قارئه على الذكر، وليتعلم الأدب مع الله  وتهليله؛ ولذا كان ذلك كثيرا في القرآن الكريم

 .  تعالى

  * * *              * * **                * * * 
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فإن القلوب  : ل أذى المشركين ومواجهتهمتسبيح الله تعالى في سياق إرشاد المؤمنين لتحم   /10

مع شدة الأذى يصيبها ش يء من اليأس والإحباط والخوف والجزع، فكان تسبيح الله تعالى رابطا 

هبا لجزعها، مزيلا لخوفها، وفيه عزاء لأصحابها، وتذكير لهم عليها، مثبتا لها، مقويا لعزمها، مذ

بقدرة الله تعالى على المؤذين، وأنهم مهما بلغوا فهم من خلق الله تعالى، وتحت قدره، وأنهم لن ينالوا 

 .من المؤمنين إلا أذى، وأن العاقبة للصابرين المتقين

كَ يَضِيقُ صَدْ قال تعالى : ﴿
َّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
دْ ن

َ
ق
َ
اجِدِينَ وَل نْ مِنَ السَّ

ُ
كَ وَك ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
سَب 

َ
 * ف

َ
ون

ُ
ول

ُ
﴾ رُكَ بِمَا يَق

بْلَ قال تعالى : ﴿و [ 98 -97]الحجر: 
َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
 وَسَب 

َ
ون

ُ
ول

ُ
ى مَا يَق

َ
اصْبِرْ عَل

َ
ف

 
َ
رَاف

ْ
ط
َ
حْ وَأ ِ

سَب 
َ
يْلِ ف

َّ
اءِ الل

َ
رُوبِهَا وَمِنْ آن

ُ
ى غ

َ
رْض 

َ
كَ ت

َّ
عَل

َ
هَارِ ل مِ قال تعالى : ﴿و [ 130﴾ ]طه: النَّ

ْ
وَاصْبِرْ لِحُك

جُومِ 
 
حْهُ وَإِدْبَارَ الن ِ

سَب 
َ
يْلِ ف

َّ
ومُ * وَمِنَ الل

ُ
ق
َ
 ت
َ
كَ حِين ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
ا وَسَب 

َ
عْيُنِن

َ
كَ بِأ

َّ
إِن
َ
كَ ف ِ

 -48﴾ ]الطور: رَب 

49] . 

سديده وتوفيقه كثر تسبيحه لله تعالى وتنزيهه والثناء ومن علم أنه بعين الله تعالى وحفظه وت

 . عليه، فأذهب عنه خوفه وجزعه ويأسه وقنوطه

لبيان حكمة الله تعالى في خلقه  : ذكر الفصل بين العباد يوم القيامةتسبيح الله تعالى عند  /11

يستوجب تعظيمه ولإثبات عدله في الكفار منهم، ورحمته بالمؤمنين، وكل أولئك  حين خلقهم،

وتسبيحه، ففي آخر سورة الزمر ذكر الفصل بين العباد يوم القيامة، ومصير الكافرين، ومصير 

هِمْ المؤمنين، وختم ذلك بقول الله تعالى: ﴿ ِ
 بِحَمْدِ رَب 

َ
حُون ِ

عَرْشِ يُسَب 
ْ
 مِنْ حَوْلِ ال

َ
ين ِ

 
 حَاف

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
رَى الم

َ
وَت

ِ وَقِ 
حَق 

ْ
يَ بَيْنَهُمْ بِال ض ِ

ُ
 وَق

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
حَمْدُ لِلََّّ

ْ
 [. 75﴾ ]الزمر: يلَ ال

وفي آخر الواقعة ذكر عاقبة المقربين، وعاقبة أصحاب اليمين، وعاقبة أصحاب الشمال، وختم 

عَظِيمِ ﴿: ذلك بقول الله تعالى 
ْ
كَ ال ِ

حْ بِاسْمِ رَب  ِ
سَب 

َ
يَقِينِ * ف

ْ
هُوَ حَق  ال

َ
ا ل

َ
 . [96-95﴾ ]الواقعة: إِنَّ هَذ

  * * *              * * **                * * * 
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 نيالمطلب الثا

 فضائل التسبيح في السنة المشرفة

فضائل الباقيات الصالحات و يدخل التسيبح ضمن تلك  المبحث السابقسبق وأن ذكرنا في 

الفضائل ، وما سأذكره هنا هو الأحاديث النبوية التي بينت الفضائل التي قد انفرد بها التسبيح 

 فأقول ومن الله أرجو السداد والقبول : - رن بالتحميدتوقد يق -دون غيره 

بِي هُرَيْرَ عن : التسبيح سبب في تثقيل الميزان  -1
َ
ى اُلله أ

َّ
الَ رَسُولُ اِلله  صَل

َ
الَ: ق

َ
 رض ي الله عنه ق

َ
ة

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 ) : عَل

َ
حْمَنِ: سُبْحَان ى الرَّ

َ
انِ إِل

َ
انِ، حَبِيبَت

َ
يز ِ

ْ
انِ فِي الم

َ
ت
َ
قِيل

َ
سَانِ، ث ِ

 
ى الل

َ
انِ عَل

َ
ت
َ
فِيف

َ
انِ خ

َ
لِمَت

َ
ك

عَظِيمِ 
ْ
 اِلله ال

َ
 [.2694، ومسلم: 6406 ]رواه البخاري:( اِلله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَان

الَ 
َ
مَ  وق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نِ )  : صَل

َ َ
مْلآ

َ
ِ ت

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
 اِلله وَال

َ
 -وَسُبْحَان

ُ َ
مْلأ

َ
وْ ت

َ
رْضِ  -أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
( مَا بَيْن

 [. 223]رواه مسلم: 

: قال لي رض ي الله عنه قال الغفاري أبي ذر  عن: أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده  – 2

ِ الكلامِ إلى اِلله؟: صلى الله عليه وسلم النبي 
ِ  ()ألا أخبرُك بأحب 

 : يا رسولَ اِلله! أخبرني بأحب 
ُ
قلت

 اِلله وَبِحَمْدِهِ )الكلامِ إلى اِلله. فقال: 
َ
ى اِلله: سُبْحَان

َ
مِ إِل

َ
لا

َ
ك
ْ
حَبَّ ال

َ
 [.2731]رواه مسلم:  (إِنَّ أ

بِي ِ  عن يُغرَس للعبد نخلة في الجنة :بالتسبيح  -3
َّ
يْهِ  جَابِرٍ رض ي الله عنه، عَنِ الن

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
صَل

الَ 
َ
مَ ق

َّ
ةِ ): وَسَل

َّ
 فِي الجَن

 
ة
َ
ل
ْ
خ
َ
هُ ن

َ
 ل

ْ
رِسَت

ُ
ِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غ

 اللََّّ
َ
الَ: سُبْحَان

َ
]رواه الترمذي، وقال ( مَنْ ق

 م والألباني[. ، وصححه الحاك3464حسن صحيح غريب: 

  * * *              * * **                * * * 

سعد بن أبي وقاص رض ي الله عنه  عنالتسبيح سبب في تضعيف الحسنات وتكفير السيئات :  -4

ا عِنْدَ رَسُولِ اِلله  نَّ
ُ
الَ: ك

َ
بِي ق

َ
نِي أ

َ
ث الَ:  حَدَّ

َ
ق
َ
مَ ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَعْجِزُ )صَل

َ
لَّ أ

ُ
سِبَ، ك

ْ
 يَك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
أ

ةٍ؟
َ
 حَسَن

َ
ف

ْ
ل
َ
الَ: (يَوْمٍ أ

َ
ةٍ؟ ق

َ
 حَسَن

َ
ف

ْ
ل
َ
ا أ

َ
حَدُن

َ
سِبُ أ

ْ
 يَك

َ
يْف

َ
سَائِهِ: ك

َ
هُ سَائِل  مِنْ جُل

َ
ل
َ
سَأ

َ
 ) ف

َ
ة
َ
حُ مِائ ِ

يُسَب 

ةٍ 
َ
طِيئ

َ
 خ

ُ
ف

ْ
ل
َ
هُ أ

ْ
 عَن

 
وْ يُحَط

َ
ةٍ، أ

َ
 حَسَن

ُ
ف

ْ
ل
َ
هُ أ

َ
بُ ل

َ
ت
ْ
يُك

َ
سْبِيحَةٍ، ف

َ
الَ [. 2698م: ]رواه مسل( ت

َ
يْهِ  وق

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

مَ 
َّ
نِ )  : وَسَل

َ َ
مْلآ

َ
ِ ت

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
 اِلله وَال

َ
 -وَسُبْحَان

ُ َ
مْلأ

َ
وْ ت

َ
رْضِ  -أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
 [. 223( ]رواه مسلم: مَا بَيْن

مَ  وتقدم في التمهيد قول النبي
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ولَ سُبْحَ ): صَل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ َ
 لأ

َ
ه
َ
 إِل

َ
، وَلا ِ

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
 اِلله، وَال

َ
ان

مْسُ 
َّ
يْهِ الش

َ
 عَل

ْ
عَت

َ
ل
َ
ا ط يَّ مِمَّ

َ
حَب  إِل

َ
بَرُ، أ

ْ
ك
َ
 اُلله، وَاُلله أ

َّ
 .[ 2695]رواه مسلم:  (إِلا

مَ تسبيح سماه النبي  -5
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  عن:  بالذكر المضاعفصَل

َ
نَّ  رض ي الله عنها جُوَيْرِيَة

َ
أ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
مَّ رَجَعَ  الن

ُ
بْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ث ى الص 

َّ
 صَل

َ
 حِين

ً
رَة

ْ
دِهَا بُك

ْ
رَجَ مِنْ عِن

َ
خ

الَ:
َ
ق
َ
، ف

 
ضْحَى، وَهِيَ جَالِسَة

َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
يْهَا؟) بَعْد

َ
كِ عَل

ُ
ت
ْ
ارَق

َ
تِي ف

َّ
حَالِ ال

ْ
ى ال

َ
تِ عَل

ْ
الَ  (مَا زِل

َ
عَمْ، ق

َ
تْ: ن

َ
ال
َ
ق
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بِيُّ  مَ  النَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 : ) صَل

ُ
ذ
ْ
تِ مُن

ْ
ل
ُ
 بِمَا ق

ْ
ت

َ
وْ وُزِن

َ
اتٍ، ل  مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
لِمَاتٍ، ث

َ
رْبَعَ ك

َ
كِ أ

َ
 بَعْد

ُ
ت

ْ
ل
ُ
دْ ق

َ
ق
َ
ل

سِهِ وَ 
ْ
ف
َ
ا ن

َ
قِهِ وَرِض

ْ
ل
َ
دَ خ

َ
 اِلله وَبِحَمْدِهِ، عَد

َ
: سُبْحَان تْهُنَّ

َ
ن
َ
وَز

َ
يَوْمِ ل

ْ
لِمَاتِهِ ال

َ
ادَ ك

َ
 عَرْشِهِ وَمِد

َ
ة
َ
]رواه (  زِن

 [.2726مسلم: 

وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد  : قال ابن القيم رحمه الله تعالى

فلهذا كان أفضل منه، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه؛ فإن قول المسبح: سبحان 

إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق  الله وبحمده عدد خلقه يتضمن

  .38 كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له

  * * *              * * **                * * * 

 رض ي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اِلله وهو تسبيح يعدل ذكر الله ليلا ونهارا :  -6
َ
مَامَة

ُ
بَي أ

َ
ما جاء في حديث أ

ى 
َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الَ: -اُلله عَل

َ
هُ ق نَّ

َ
هَارَ مَعَ ) أ هَارِ، وَالنَّ يْلَ مَعَ النَّ

َّ
رِكَ الل

ْ
لَ مِنْ ذِك

َ
ض

ْ
ف
َ
وْ أ

َ
رَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
بِرُكَ بِأ

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لا
َ
ف
َ
أ

قَ، وَسُبْحَا
َ
ل
َ
ِ مِلْءَ مَا خ

 اللََّّ
َ
قَ، وَسُبْحَان

َ
ل
َ
دَ مَا خ

َ
ِ عَد

 اللََّّ
َ
ولَ: سُبْحَان

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
يْلِ؟ أ

َّ
دَ مَا فِي الل

َ
ِ عَد

 اللََّّ
َ
ن

 
َ
ى كِت حْص َ

َ
دَ مَا أ

َ
ِ عَد

 اللََّّ
َ
مَاءِ، وَسُبْحَان رْضِ وَالسَّ

َ ْ
ِ مِلْءَ مَا فِي الأ

 اللََّّ
َ
مَاءِ، وَسُبْحَان رْضِ وَالسَّ

َ ْ
ابُهُ، الأ

حَ 
ْ
ولُ ال

ُ
ق
َ
يْءٍ، وَت

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ِ مِلْءَ ك

 اللََّّ
َ
يْءٍ، وَسُبْحَان

َ
ِ ش 

ل 
ُ
دَ ك

َ
ِ عَد

 اللََّّ
َ
لِكَ وَسُبْحَان

َ
لَ ذ

ْ
( ]رواه أحمد: مْدُ مِث

 [. 830، وابن حبان: 754، وصححه ابن خزيمة: 22144

 التسبيح يعدل قيام الليل والصدقة ومقاتلة العدو : – 7

الَ: عن أبي أمام الباهلي رض ي الله عنه عن
َ
هُ ق

َّ
ن
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ه الليلُ ) رَسُولِ اِلله صَل

َ
من هال

ه 
َ
يُكثِر من  سبحان اِلله أن يكابد

ْ
ه ، فل

َ
ِ أن يقاتل

 عن العدو 
َ
ه ، أو جَبُن

َ
، أو بخِلَ بالمالِ أن يُنفِق

ه في سبيل اِلله عزَّ وجلَّ 
ُ
قال الألباني في صحيح  (وبحمدِه ؛ فإنها أحب  إلى اِلله من جبلِ ذهبٍ ينفق

 ( .1541برقم ) –الترغيب : صحيح لغيره 

الَ  رض ي الله عنهما عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو :  من ابواب الرزقالتسبيح سبب في فتح باب  – 8
َ
: ق

مَ  رَسُولُ  قال
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 إ: )اِلله صَل

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
رَت

َ
ا حَض

َّ َ
مَ لم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
وحًا صَل

ُ
بِيَّ اِلله ن

َ
نَّ ن

الَ لِابْنِهِ :
َ
يْكَ  ق

َ
اصٌّ عَل

َ
ي ق ِ

 
إِنَّ إِن

َ
 اُلله ،ف

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
يْنِ،آمُرُكَ بِلا

َ
ت
َ
ن
ْ
نْهَاكَ عَنِ اث

َ
يْنِ ، وَأ

َ
ت
َ
ن
ْ
 : آمُرُكَ بِاث

َ
ة وَصِيَّ

ْ
ال

ةٍ 
َّ
 اُلله فِي كِف

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ةٍ ، وَوُضِعَت

َّ
 فِي كِف

ْ
وْ وُضِعَت

َ
بْعَ ، ل  السَّ

َ
رْضِين

َ ْ
بْعَ، وَالأ مَوَاتِ السَّ   السَّ

ْ
، رَجَحَت

                                                           

 ( .359ص) –لابن القيم  –المنار المنيف  -38
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صَمَ بِهِنَّ 
َ
 ، ق

ً
 مُبْهَمَة

ً
ة
َ
ق
ْ
نَّ حَل

ُ
بْعَ ، ك  السَّ

َ
رْضِين

َ ْ
بْعَ ، وَالأ مَوَاتِ السَّ نَّ السَّ

َ
وْ أ

َ
 اُلله ، وَل

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لا

َ
تْهُنَّ لا

قُ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ق

َ
يْءٍ ، وَبِهَا يُرْز

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 ك
ُ
ة

َ
هَا صَلا إِنَّ

َ
 اِلله وَبِحَمْدِهِ ، ف

َ
 اُلله وَسُبْحَان

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
  .39 (إِل

  * * *              * * **                * * * 

قُ وقوله : )
ْ
ل
َ
 الخ

ُ
ق

َ
سبيح من مفاتيح الرزق على العباد، وذلك باعتبارينوَبِها يُرْز

ّ
 : 40(: أي : إنّ الت

أن التسبيح تنزيه الله أن يكون معه نظير يخلق معه الخلق أو يرزقهم ، قال تعالى :  الاعتبار الأول :

 ( ُ مْ مِ اللََّّ
ُ
لِك

َ
عَلُ مِنْ ذ

ْ
مْ مَنْ يَف

ُ
ائِك

َ
رَك

ُ
مْ هَلْ مِنْ ش

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
مَّ يُمِيت

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
ق
َ
مَّ رَز

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
نْ ال

 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
يْءٍ سُبْحَان

َ
فالتسبيح شهادة من العبد أنه لا رازق إلا ،  (40)( سورة الروم ش 

الق إلا هو ، ولا محيي ولا مميت إلا هو سبحانه ، وهذه الشهادة أول مفاتح الله ، كما أنه لا خ

 الرزق .

( ومعلوم أن الحمد والشكر يفتح أبواب  سبحان الله وبحمدهالحمد في قوله : )  الاعتبار الثاني :

 الرزق ويزيد النعمة ، كما قال تعالى : ) 
َ َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
 ش

ْ
ئِن

َ
مْ ل

ُ
ك  رَب 

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
مْ وَإِذ

ُ
ك
َّ
ن
َ
 ( .7)إبراهيمسورة (  زِيد

مَ روى مسلم في صحيحه التسبيح هو ذكر الملائكة :  - 9
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
سُئِلَ : أنَّ رسولَ اِلله صل

 .ما اصطفى اُلله لملائكته أو لعبادِه: سبحان اِلله وبحمدِه()قال  أي  الكلامِ أفضلُ ؟

عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال رسول الله صلى الله  يحط الخطايا وإن كثرت: التسبيح -10

)من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل عليه وسلم: 

 . متفق عليه زبد البحر(

فعن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول  : أفضل ما يأتي به العبد يوم القيامة التسبيح -11

: )من قال حين يصبح وحين يمس ى: سبحان الله وبحمده، مائة مرة، لم عليه وسلم الله صلى الله

 . أخرجه مسلم  يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه(

  * * *              * * **                * * * 

عن عبدالله بن عباس رض ي الله عنهما بعثني العباسُ التسبيح فيه معنى التعظيم لله تعالى :  -12

 قال فقام رسولُ 
َ
ه مُمسيًا وهو في بيتِ خالتي ميمونة

ُ
مَ فأتيت

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
إلى رسولِ اِلله صل

ين قبل الفجرِ قال : 
َ
ى الركعت

َّ
مَ يصلي من الليلِ فلما صل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
كَ اِلله صل

ُ
)اللهم إني أسأل

                                                           

افقه الذهبي ، وكذا صححه الألباني في " الصحيحة " )154( ، والحاكم )6583رواه الإمام أحمد ) -39 ( 134( وصححه وو

 وصححه أيضا محققو المسند .

 موقع الإسلام سؤال وجواب .  -40
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 م
ً
عُ بها رحمة

َ
رْف

َ
صْلِحُ بها غائِبي، وت

ُ
عْثِي ، وت

َ
م  بها ش

ُ
ل
َ
جْمَعُ بها أمري، وت

َ
هْدِي بها قلبي ، وت

َ
ن عندِك ت

ِ سُوءٍ 
عْصِمُنِي بها من كل 

َ
تِي ، وت

َ
ف
ْ
ل
ُ
رُد  بها أ

َ
دِي ، وت

ْ
هِمُنِي بها رُش

ْ
ل
ُ
ي بها عملي ، وت ِ

 
زَك

ُ
 .شاهِدِي ، وت

ا ليس
ً
ا ويقين

ً
عْطِنِي إيمان

َ
 كرامتِك في الدنيا والآخرةِ  اللهم أ

َ
 أنالُ بها شرف

ً
ر  ، ورحمة

ْ
ف
ُ
 .بعده ك

زُلَ الشهداءِ ، وعَيْشَ السعداءِ ، والنصرَ على الأعداءِ . 
ُ
 في القضاءِ،ون

َ
كَ الفوز

ُ
 اللهم إني أسأل

كَ 
ُ
 إلى رحمتِك ؛ فأسأل

ُ
 عملي افتقرت

َ
عُف

َ
يِي وض

ْ
صُرَ رَأ

َ
زِلُ بكَ حاجتي ، فإن ق

ْ
ن
ُ
يا  اللهم إني أ

جِيرَني من عذابِ السعيرِ ، ومن دَعْوَةِ 
ُ
جِيرُ بين البحورِ أن ت

ُ
يَ الأمورِ ، ويا شافِيَ الصدورِ كما ت قاض ِ

بُورِ ، ومن فتنةِ القبورِ 
 
 .الث

قِكَ أو 
ْ
ل
َ
هُ أحدًا من خ

َ
ه مسألتي من خيرٍ وَعَدْت

ْ
غ
ُ
بْل
َ
تِي ، ولم ت ه نِيَّ

ْ
غ
ُ
بْل
َ
يِي ولم ت

ْ
صُرَ عنه رَأ

َ
اللهم ما ق

 . 
َ
كَ برحمتِك يا ربَّ العالمين

ُ
بُ إليكَ فيه ، وأسأل

َ
رْغ

َ
 خيرٍ أنت مُعْطِيهِ أحدًا من عبادِك ؛ فإني أ

 يومَ الخلودِ ،مع 
َ
كَ الأمنَ يومَ الوعيدِ ، والجنة

ُ
اللهم يا ذا الحَبْلِ الشديدِ والأمرِ الرشيدِ، أسأل

وفِ 
ُ
عِ السجودِ ، الم

َّ
ك هودِ ، الر 

 
 الش

َ
بِين رَّ

َ
ق
ُ
 بالعهودِ ؛ إنك رحيم  وَدُود  ، وإنك تفعلُ ما تريدُ . الم

َ
 ين

حِب  
ُ
ا لأعدائِك ، ن مًا لأوليائِكَ ، وعَدُوًّ

ْ
 ، سِل

َ
ين ِ

 
 ولا مُضِل

َ
ين ِ

 
دِينَ، غيرَ ضال

َ
نا هادِينَ مُهْت

ْ
اللهم اجعل

اوتِكَ مَن خالفك . 
َ
عَادِي بعَد

ُ
كَ ، ون حَبَّ

َ
كَ مَن أ ِ

 بحب 

 اللهم هذا الدعاءُ وعلي
ُ
ن

َ
لا

ْ
ك
 
 ، وهذا الجُهْدُ ، وعليك الت

ُ
 .ك الإجابة

يَّ ، ونورًا من خلفي ، ونورًا عن يميني ، 
َ
اللهم اجعل لي نورًا في قلبي ، ونورًا في قبري ، ونورًا بين يَد

ونورًا عن شمالي ، ونورًا من فوقي ، ونورًامن تحتي ، ونورًا في سمعي ، ونورًا في بصري ، ونورًا في 

عْرِي ،
َ
رِي ، ونورًا في لحمي ، ونورًا في دَمِي ، ونورًا في عِظامي  ش

َ
عْظِمْ لي نورًا ،  ،ونورًا في بَش

َ
اللهم أ

عْطِنِي نورًا ، واجعل لي نورًا 
َ
  .وأ

َ
جْد

َ
بِسَ الم

َ
 الذي ل

َ
ِ وقال به ، سبحان

 بالعِز 
َ
ف

َّ
عَط

َ
 الذي ت

َ
سبحان

 الذي لا ينبغي التسبيحُ إلا له
َ
مَ به ،سبحان كرَّ

َ
 ذي  وت

َ
عَمِ ، سبحان ِ

 
 ذي الفضلِ والن

َ
، سبحان

 ذي الجلالِ والإكرامِ(
َ
جْدِ ، سبحان

َ
  .41الم

                                                           

( . وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب : 3/209نعيم في ))حلية الأولياء(( ) (، وأبو 5233(، والبزار )3419أخرجه الترمذي ) -41

 السؤال ما حكم هذا الوصف لله : " سبحان الذي تعطف العز  وقال به ، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به " ؟ 

 (،وفيه 1119(، وابن خزيمة في "صحيحه" )3703الجواب هذا الدعاء قطعة من حديث رواه الترمذي )
َ
ف

َّ
عَط

َ
ذِي ت

َّ
 ال

َ
:   سُبْحَان

 
َّ
سْبِيحُ إِلا

َّ
بَغِي الت

ْ
 يَن

َ
ذِي لا

َّ
 ال

َ
مَ بِهِ، سُبْحَان رَّ

َ
ك
َ
جْدَ وَت

َ ْ
بِسَ الم

َ
ذِي ل

َّ
 ال

َ
الَ بِهِ، سُبْحَان

َ
 العِزَّ وَق

َ
عَمِ، سُبْحَان ِ

 
ضْلِ وَالن

َ
 ذِي الف

َ
هُ، سُبْحَان

َ
 ل

 
َ
 ذِي الجَلا

َ
رَمِ، سُبْحَان

َ
جْدِ وَالك

َ ْ
رَامِ  .ذِي الم

ْ
 لِ وَالِإك



31 
 

 الذي )والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم : 
َ
ِ وقال به ، سبحان

 بالعِز 
َ
ف

َّ
عَط

َ
 الذي ت

َ
سبحان

 ذ
َ
 الذي لا ينبغي التسبيحُ إلا له ، سبحان

َ
مَ به ، سبحان كرَّ

َ
 وت

َ
جْد

َ
بِسَ الم

َ
عَمِ ، ل ِ

 
ي الفضلِ والن

 ذي الجلالِ والإكرامِ 
َ
جْدِ ، سبحان

َ
 ذي الم

َ
ولكن سردته بطوله لحاجتنا إلى ما فيه من  (. سبحان

 المصائب والفتن والمحن عافانا الله وإياك وجميع المسلمين. الدعاء في هذه الأيام التي كثرت فيها

 : 42شرح محل الشاهد

عِزَّ قوله )
ْ
 ال

َ
ف

َّ
عَط

َ
دْ ( ت

َ
دَاءُ وَق ِ

 الر 
ُ
ف

َ
عْط ِ

ْ
 وَالم

ُ
اف

َ
عِط

ْ
ِ ال

عِز 
ْ
ي بِال ِ

رَد 
َّ
يِ الت

َ
هَايَةِ أ ِ

جَزَرِي  فِي الن 
ْ
الَ ال

َ
ق

احِيَ 
َ
جُلِ وَهُمَا ن يِ الرَّ

َ
ف
ْ
ى عِط

َ
وعِهِ عَل

ُ
ا لِوُق

ً
اف

َ
يَ عِط ِ

هُ وَسُم 
َ
ف
َ
ط
َ
هُ وَاعْت

َ
ف
َّ
عَط

َ
 وَت

َ
ف

َ
ط
َ
 بِهِ وَاعْت

َ
ف

َّ
عَط

َ
ا ت

َ
ت

 
 
عَط

َّ
قِهِ وَالت

ُ
دَاءِ عُن ِ

مُولَ الر 
ُ
هُ ش

َ
مَل

َ
عِزَّ ش

ْ
نَّ ال

َ
أ
َ
 ك

ُ
صَاف ِ

 
ى مَجَاز  يُرَادُ بِهِ الِات

َ
عَال

َ
ِ ت

ِ اللََّّ
 فِي حَق 

ُ
 .(ف

الَ  بِهِ(  قوله )
َ
تِهِ واختصاصهد وَق يْ بِمَحَبَّ

َ
نٍ أ

َ
لا

ُ
ولُ بِف

ُ
ن  يَق

َ
لا
ُ
الُ ف

َ
مَا يُق

َ
سِهِ ك

ْ
ف
َ
هُ لِن صَّ

َ
ت
ْ
هُ وَاخ حَبَّ

َ
يْ أ

َ
أ

مِ.وَقِيلَ مَعْ 
ْ
حُك

ْ
ى ال

َ
عْمَلُ مَعْن

َ
وْلَ يُسْت

َ
ق
ْ
إِنَّ ال

َ
مَ بِهِ ف

َ
اهُ حَك

َ
 ن

هَرِي   ْ
ز
َ ْ
الَ  الأ

َ
هُ بهاء الله وجلاله وجماله.  :وَق

ْ
رَاد مِن

ْ
، والعطاف: الرِدَاء. وَالم ى بالعِز  رَدَّ

َ
 منْ ت

َ
سُبْحَان

ِدَاء 
ي الر  حسن، وتضعه مَوضِع النعْمة والبهاء. وسم 

ْ
بَهْجَة وَال

ْ
دَاء مَوضِع ال ِ

عرب تضع الر 
ْ
وَال

ا
َ
هَذ

َ
قه. ف

ُ
يِ الرجُل وهما ناحيتا عُن

َ
ف
ْ
وعه على عِط

ُ
 لوُق

ً
". انتهى . عِطافا فِه العِزَّ

 
 معنى تعط

 )
َ
جْد

َ ْ
بِسَ الم

َ
هُ ) ل

ُ
وْل

َ
بَغِي ق

ْ
 يَن

َ
ى عِبَادِهِ لا

َ
عَمَ عَل

ْ
ن
َ
أ لَ وَ

ضَّ
َ
ف
َ
يْ ت

َ
مَ بِهِ أ رَّ

َ
ك
َ
كِبْرِيَاءِ وَت

ْ
مَةِ وَال

َ
عَظ

ْ
ى بِال

َ
د
َ
يِ ارْت

َ
أ

 لِ 
َّ

قُ إِلا
َ
ل
ْ
ط
ُ ْ
زِيهُ الم

ْ
ن
َّ
بَغِي الت

ْ
 يَن

َ
يْ لا

َ
هُ أ

َ
 ل

َّ
سْبِيحُ إِلا

َّ
يْرِ الت

َ
خ
ْ
يَادَةِ فِي ال ِ

يِ الز 
َ
ضْلِ أ

َ
ف
ْ
سَ ذِي ال دَّ

َ
ق
َ
لِهِ ت

َ
جَلا

 
َّ
 عَنِ الت

َ
دُون ِ

وَح 
ُ ْ
هُ الم

 
ذِي يُجِل

َّ
يِ ال

َ
رَامِ أ

ْ
ك ِ

ْ
لِ وَالإ

َ
جَلا

ْ
عَامٍ ذِي ال

ْ
ى إِن

َ
عَمِ جَمْعُ نِعْمَةٍ بِمَعْن ِ

 
بِيهِ وَالن

ْ
ش

 
َ
الُ ل

َ
ذِي يُق

َّ
وِ ال

َ
عَالِهِمْ أ

ْ
ف
َ
قِهِ وَعَنْ أ

ْ
ل
َ
رَمَكَ .بِخ

ْ
ك
َ
كَ وَمَا أ

َّ
جَل

َ
 هُ مَا أ

  * * *              * * **                * * * 

 

                                                           

وقد قال الترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه "، ونقله العراقي في "تخريج الإحياء" 

(: "حديث طويل منكر".وضعفه "الألباني" في "ضعيف سنن الترمذي" 402 /6(، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" )778 /3)

 (. ومع ضعفه إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون معناه صحيحا .214 /4الأرناؤوط" في تعليقه على "جامع الأصول" )(، و"445)

ا ". انتهى من "بيان تلبيس 
ًّ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : )ضعف إسناد الحديث: لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حق

ه : اختصاص الله تعالى بالعز ، وحكم الله تعالى على نفسه بالعز والكبرياء ، (. وهذا الوصف المذكور، معنا7/356الجهمية" )

( 211 /4للأمير الصنعاني : ) -فلا يستطيع أحد  أن يرد حكمه ، فالله هو العزيز الحكيم .انظر : "التحبير لإيضاح معاني التيسير

 (.262 /9، و"تحفة الأحوذي" )

 )موقع جامع السنة وشروحها وموقع الإسلام سؤال وجواب( . –لمباركفوري ا –تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي  -42
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 المبحث الرابع

 والسنة المشرفة القرآن الكريمضوء في  المسبحون الله

 . الكون كله يسبح الله تعالى:  المطلب الأول 

 تعالى .المحور الأول : دلالة القرآن الكريم على تسبيح الكون لله 

 المسبحة لله تعالى المذكورة في القرآن والسنة . الجمادات المحور الثاني :  بعض

 السلام لله تعالى . عليهم الملائكة تسبيح المطلب الثاني :

 . تسبيح الرسل عليهم السلام لله تعالى:  المطلب الثالث

 . تسبيح المؤمنين الله تعالى:  المطلب الرابع
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 الأول المطلب 

 الكون كله يسبح الله تعالى

تسبيح الأشياء دليل على معرفتها بالله معرفة تجعلها تنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله، والمعرفة 

التنزيهية هي الأصل للمعرفة الإثباتية.. بل إن المعرفة التنزيهية معرفة إثباتية.. فمن نزه الله عن 

 ، وبيان ذلك من خلال محورين:الجور أثبت له عدلا.. وهكذا عن الجهل أثبت له علما.. ومن نزل الله

 : المحور الأول : دلالة القرآن الكريم على تسبيح الكون لله تعالى 

قد أخبرت النصوص أن الكائنات تنزه الله بحسب أحوالها، وأنواعها، فلكل مخلوق تسبيحه الخاص 

  43.تجربتهبه، والذي قد لا يفقهه غيره ممن لم يذق ذوقه، أو يمر ب

ولذلك نفى الله تعالى عن أكثر الخلق إمكانية فقه هذه التسابيح التي يعج بها الكون، قال تعالى:﴿ 

كِنْ لا 
َ
حُ بِحَمْدِهِ وَل ِ

 يُسَب 
َّ

يْءٍ إِلا
َ

 مِنْ ش 
ْ
رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن

َ ْ
بْعُ وَالأ  السَّ

ُ
مَاوَات هُ السَّ

َ
حُ ل ِ

سَب 
ُ
  ت

َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
ت

سْبِيحَهُمْ 
َ
 ت

ً
ورا

ُ
ف
َ
 غ

ً
 حَلِيما

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
 (44﴾ )الاسراء:إِن

فقهه أو تصوره، كما  وعدم الفقه والتصور لا يعني في المنهج العلمي السليم إنكار ما لم يتمكن من

هُ قال تعالى:﴿
ْ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

َ
ول
ُ
ل  أ

ُ
ادَ ك

َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال م  إِنَّ السَّ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
ف

ْ
ق
َ
 وَلا ت

ً
ولا

ُ
(  مَسْؤ

 فمن أنكر ما لم يقف على سره وحقيقته كان مقتفيا ما ليس له به علم.،  (36)الاسراء:

ومن الأخطاء في هذا الجانب أن البعض نتيجة لاقتفاء سبيل العقل المجرد عن نور الوحي، يزعم 

ى ذلك، فهو بأن المراد بالتسبيح مجرد تسبيح الدلالة وقد أفاض العلماء والربانيون في الرد عل

يسلب الكون خاصية مهمة من خصائصه، ويرفع عنه جلبابا من جلابيب الجمال التي كساه الله 

 به.

وحسبنا من الرد، ونفي الشبهة هنا أن الله أخبر عن التسبيح الخاص للأشياء بوقت دون وقت، 

جِبَالَ مَعَهُ يُسَب ِ كالعش ى والاشراق، كما قال تعالى:﴿ 
ْ
ا ال

َ
رْن

َّ
ا سَخ

َّ
رَاقِ إِن

ْ
ِش

ْ
ِ وَالأ

ي  عَش ِ
ْ
﴾ حْنَ بِال

 .(، فهل المراد بذلك أن دلالتها على خالقها تخص هذين الوقتين فقط؟18)صّ:

  * * *              * * **                * * * 

وجهت للعاقل فقط، والمقصود بها هنا الإنس والجن  (وَمَنْ فِيهِنَّ )إن عبارة  ثم تأمل في آية الإسراء :

يْءٍ )والملائكة، أما عبارة 
َ

 مِنْ ش 
ْ
فهي تعني كل ما دون ذلك بغير استثناء، ومهما كانت طبيعته أو  (وَإِن

                                                           

موقع اعجاز  –محمد خلدون  -نور الدين أبيولحية ومقال تسبيح الجماد بحمد رب العباد  -الكون العابد  -كتاب أكوان الله   -43

 بتصرف .. –القرآن والسنة 
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حجمه؛ كالكواكب والنجوم والشجر والحيوانات.. أو ما هو أصغر.. كالذرة التي يبلغ طولها خمسة 

 ن من الميليمتر.أو ستة أجزاء من المليو 

سْبِيحَهُمْ عبارة )
َ
 ت
َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
كِنْ لا ت

َ
( فليس المراد بها لا تعرفون تسبيحهم، بل لا تفهمون بِحَمْدِهِ وَل

تسبيحهم، لاختلاف لغاتهم عن لغاتكم أيها البشر. ومن ثم فإن عدم فقه الش يء لا يعني بالضرورة 

يتكلم بالانجليزية أمام شخص آخر لا عدم معرفته، أو جهل وجوده، ومثال ذلك: كون شخص 

 يفهم هذه اللغة فيقول هذا الأخير: أنا لا أفقه هذه اللغة، ولكني أعرف أنها الإنجليزية .

ه يتحدث عن الصفات الكمالية للخالق وعلمه وَقدرته اللامتناهية 
ّ
نظام الخلق والوجود كل

 وَحكمته الوسيعة.

عض أسرار وَخفايا هَذا العالم الواسع، توضح هَذا خاصّة وأنَّ تقدم العلوم البشرية وكشف ب

ف علماء النبات المؤلفات العديدة عن أوراق 
ّ
الحمد والتسبيح العام بصورة أجلى. فاليوم مثلا أل

الأشجار، وَخلايا هَذِهِ الأوراق، وَالطبقات السبع الداخلة في تكوينها، والجهاز التنفس ي لها، وَطريقة 

مور 
ُ
خرى التي تتصل بَهذا العالم. التغذية وَسائر الأ

ُ
 الأ

  * * *              * * **                * * * 

، وَينتشر صوت تسبيحها في البساتين والغابات، وَفوق 
ً
لذلك، فإنَّ كل ورقة توحد الله ليلا وَنهارا

 أنَّ الجهلاء لا يفقهون ذلك، وَيعتبرونها جامدة لا تنطق
َّ
 .الجبال وَفي الوديان، إِلا

إذا كانت العبادات كما قررها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في الأركان الخمسة مقصورة على و 

 لِيَعْبُدُونِ الإنسان والجن، بدليل الآية: } 
َّ

سَ إِلا
ْ
ن ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
(؛ فإن 56{ )سورة الذاريات  وَمَا خ

التسبيح بحمد الله جاء بصفة التعميم ليشمل كافة المخلوقات، سواء كانت لها روح أم لم تكن، 

حَكِيمُ وذلك بدليل الآية: 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ِ مَا فِي السَّ

حَ لِلََّّ (، التي 1{ )سورة الحديد  } سَبَّ

م ثلاث مرات على هذه الصيغة في كل من: سورة الحديد والحشر والصف. وردت في القرآن الكري

عَزِيزِ كما وردت في صيغة المضارع مرتين: }
ْ
وسِ ال د 

ُ
ق
ْ
لِكِ ال

َ ْ
رْضِ الم

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

حُ لِلََّّ ِ
يُسَب 

حَكِيمِ 
ْ
 في افتتاحية سورتي التغابن والجمعة.( 1)سورة الجمعة { ال

وَمَا  يستعمل لغير العاقل كقوله تعالى:} )ما(إن العارفين بقواعد اللغة العربية يعلمون أن حرف  

ى  كَ بِيَمِينِكَ يَا مُوس َ
ْ
الَ هِيَ عَصَايَ * تِل

َ
(  الذي يستعمل نْ وذلك خلافا لحرف )مَ  (18 – 17)سورة طه  { ق

مَنْ يُجِيرُ للعاقل دون غيره كقوله تعالى: }
َ
لِيمٍ ف

َ
ابٍ أ

َ
افِرِينَ مِنْ عَذ

َ
ك
ْ
 .(28)سورة الملك { ال

  * * *              * * **                * * * 
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 :44 والسنة القرآن المذكورة في لله تعالى ةالمسبح الجماداتبعض  المحور الثاني :  

اقال تعالى : ﴿ :والطير  الجبال تسبيح -1
َ
رْن

َّ
حْنَ  الجِبَالَ  دَاوُودَ  مَعَ  وَسَخ ِ

يْرَ  يُسَب 
َّ
[ 79: الأنبياء﴾ ]وَالط

أطلع الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام على تسبيح الجبال والطير، وداود عليه السلام كان يقف 

 حينما يسبح الله عز وجل، فكان يجاوبه كل ش يء، حتى الطيور في السماء 
ً
 عجيبا

ً
 عظيما

ً
 مهيبا

ً
موقفا

شترك معه في هذا التسبيح، يقول تبارك وتعالى في سرد قصة كانت تجيب وتردد خلفه، والجبال ت

 )داود عليه السلام: 
َ
حَدِيد

ْ
هُ ال

َ
ا ل

َّ
ن
َ
ل
َ
يْرَ وَأ

َّ
بِي مَعَهُ وَالط ِ

و 
َ
 [. 10]سبأ: (يَا جِبَالُ أ

 بمعنى أنه إذا رآها قال: سبحان الله لما اختص داود بهذا، وما الفرق بين داود 
ً
 عاديا

ً
ولو كان تسبيحا

شخص آخر إذا رأى الجبال قال: سبحان الله؟ هذا إفساد لمعاني القرآن، ولذلك يقول  وبين أي

 ) تعالى:
َ
حَدِيد

ْ
هُ ال

َ
ا ل

َّ
ن
َ
ل
َ
يْرَ وَأ

َّ
بِي مَعَهُ وَالط ِ

و 
َ
 .[، فهذا خطاب للجبال10]سبأ: (يَا جِبَالُ أ

مَوَاقال تعالى : ﴿ و  هُ مَنْ فِي السَّ
َ
حُ ل ِ

 يُسَب 
َ نَّ اللََّّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هُ أ

َ
دْ عَلِمَ صَلات

َ
لٌّ ق

ُ
اتٍ ك

َّ
يْرُ صَاف

َّ
رْضِ وَالط

َ
تِ وَالأ

سْبِيحَهُ 
َ
 [.41: النور ﴾ ]وَت

وهذه الصلاة ليست بالضرورة مكونة من ركوع وسجود وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليمتين، 

 وإنما هو تسبيح خاص ألهمها الله عز وجل إياه.

هُ 
َ
دْ عَلِمَ صَلات

َ
لٌّ ق

ُ
سْبِيحَهُ( ]النور:فقوله تعالى: )ك

َ
[، يعني: أن الله علم صلاة كل ش يء من 41وَت

 . هذه الكائنات وتسبيحها

  * * *              * * **                * * * 

وَاعِقَ ﴿: قال تعالى :  الرعد تسبيح -2 تِهِ وَيُرْسِلُ الصَّ
َ
 مِنْ خِيف

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
عْدُ بِحَمْدِهِ وَالم حُ الرَّ ِ

وَيُسَب 

 ِ  فِي اللََّّ
َ
ون

ُ
اءُ وَهُمْ يُجَادِل

َ
يُصِيبُ بِهَا مَن يَش

َ
حَالِ ف ِ

ْ
دِيدُ الم

َ
 .45 [13: الرعد] ﴾ وَهُوَ ش

                                                           

د. رواء -موقع اعجاز القرآن والسنة ، ومقال الكائنات والتسبيح  –محمد خلدون  -مقال تسبيح الجماد بحمد رب العباد  - 44

 بتصرف.   -شبكة الألوكة الشرعية  –للشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل  -الألوكة ، ومقال : التسبيح القرآني  –محمود حسين 

ك عن عن ابن عباس رض ي الله عنهما قا -45
ُ
سأل

َ
مَ فقالوا : يا أبا القاسمِ إنا ن

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
 يهود  إلى رسولِ اِلله صل

ْ
ل  أقبلت

بعْناكَ فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيلُ على بَنِيهِ إذ قالوا : اُلله 
َّ
نا أنك نبيٌّ وات

ْ
نا بِهنَّ عرَف

َ
ت
ْ
بَأ
ْ
ن
َ
 أ
ْ
على ما نقولُ وكيل  خمسةِ أشياءَ فإن

رُ ققال : هاتوا قال
َّ
ك
َ
ذ
ُ
 ت
َ
 وكيف

ُ
 المرأة

ُ
ث

َّ
ن
َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ِ قال : تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلبُهُ قالوا : أخبِرْنا كيف

ال : يَلتقي وا : أخبِرْنا عن علامةِ النبي 

 قالوا : أخبِرْنا ما 
ْ
ت

َ
ث
ْ
 وإذا عَلا ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ أن

ْ
رَت

َ
ك
ْ
ذ
َ
مَ إسرائيلُ على نفسِه قال : الماءَانِ فإذا عَلا ماءُ الرجلِ ماءَ المرأةِ أ حرَّ

حومَ 
ُ
مَ ل  كذا وكذا قال أبِي : قال بعضُهم : يعني الإبلَ فحرَّ

َ
بان

ْ
ل
َ
سَا فلم يَجدْ شيئًا يُلائِمُهُ إلا أ

َّ
 الن

َ
 كان يَشتكي عِرْق

َ
ت

ْ
ها قالوا : صدق

 
َّ
ك  من ملائكةِ اِلله عزَّ وجلَّ مُوَك

َ
عدُ قال : مَل ل  بالسحابِ بيدِهِ أو في يدِه مِخراق  من نارٍ يَزجرُ به السحابَ قالوا : أخبِرْنا ما هذا الرَّ

بَ 
ُ
 وهي التي ن

 
 واحدة

ْ
ما بَقِيَت

َّ
 إن

َ
ت

ْ
هُ قالوا : صدق

ُ
 الذي يُسمعُ قال : صَوت

ُ
 أمرَ اُلله قالوا : فما هذا الصوت

ُ
هُ حيث

ُ
ايُعُكَ إن يَسوق

ك  يَأتي
َ
ٍ إلا له مَل

ه ليس من نبي 
َّ
نا بها فإن

َ
بَرْت

ْ
بِرْنا مَن صاحِبُكَ قال : جِبريلُ عليهِ السلامُ قالوا : جبريلُ ذاك الذي يَنزلُ أخ

ْ
خ
َ
هِ بالخبرِ فأ
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 للمفسرين اتجاهان في هذا:قال الشيخ محمد أبو زهرة : 

: أنه يفسر الرعد بمن يسمعه، فالتسبيح ليس تسبيح الرعد ولكن تسبيح من الاتجاه الأول 

فزعا، كما يكون الفزع من كل صوت مزعج، فيجعله الخوف والفزع في  يسمعه; لأنه يكون خائفا

 حال إدراك لقوة منشئه كما تكون النفس عند رؤية أي أمر مزعج.

: أن الرعد ذاته يكون في حال تسبيح الله تعالى وحده; لأن هذا الصوت المزعج والاتجاه الثاني

ه، وعلى كمال سلطانه، فكل ش يء يسبح الرهيب المفزع يكون خاضعا لله تعالى، دالا على توحيد

 بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

لأنه يتفق مع النسق القرآني، إذ إن النسق القرآني يبين  : أميل إلى الاتجاه الثاني -أبو زهرة  - وإني

خضوع الكون ومظاهره لله تعالى مسبحا بحمده، وهي تدل على الباعث على هذا التسبيح، وهو 

 .46 حمده على نعمة إيجاده، وكمال 

  * * *              * * **                * * * 

)لقد كنا نسمع تسبيح الطعام عن عبد الله بن عمر رض ي الله تعالى عنهما قال: :  تسبيح الطعام -3

 يخرق الله العادة، كما أسمع داود  وهو يؤكل(،
ً
وهذا جاء في أكثر من حديث عن الصحابة، فأحيانا

)لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو تسبيح الجبال، فـعبد الله بن عمر رض ي الله عنهما يقول: 

  يؤكل(.

وإذا ثبت هذا في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، وهو عام  ل القرطبي رحمه الله تعالى:يقو 

فيما فيه روح وفيما لا روح فيه. ولكن القول بأنه تسبيح دلالة بحيث من رآها يقول: سبحان خالقها، 

على  ليس هذا التأويل بالقوي، والصحيح: أن الكل يسبح؛ للأخبار الدالة على ذلك، ونصت السنة

 ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل ش يء، فالقول به أولى.

أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ في يده حصيات فسمع  عن تسبيح الحص ى :  - 4

لهن تسبيحا كحنين النحل، وكذا في يد أبي كر وعمر وعثمان رض ي الله عنهم أجمعين. وهو حديث 

 مشهور في النسائي.

                                                           

 فأنزلَ اُلله عزَّ وجلَّ : }
ْ
رِ لكان

ْ
ط

َ
 ميكائيلَ الذي ينزلُ بالرحمةِ والنباتِ والق

َ
نا لو قلت ا بالحربِ والقتالِ والعذابِ عَدُو   عَدُوًّ

َ
ان

َ
مَنْ ك

 ( 4883حديث رقم : )  -( 4/161)  -آخرِ الآيةِ ، صححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد  لِجِبْرِيلَ{ إلى

 زهرة التفاسير . -46
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نقيقها عن عبد الله ابن عمرو قال نهى رسول الله عن قتل الضفادع، وقال: )سبيح الضفادع : ت -5

 .رواه النسائي (. تسبيح

رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل بن مالك أنس  عن  : البر  تسبيح الدواب -6

تتخذوها كراس ي لأحاديثكم،  اركبوها سالمة، ولا : ) على قوم وهم وقوف على دواب لهم فقال لهم

 .رواه أحمد (في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا منه

رض ي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أبي هريرة:  البحر تسبيح دواب -7

خدشنَّ له يقول: ))لما أراد الله تبارك وتعالى حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى 
َ
الحوت ألا ت

 له عظمًا فأخذه، ثم أهوى به إلى مسكنه من البحر، فلما انتهى به إلى أسفل 
لحمًا، ولا تكسرنَّ

ا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في بطن الحوت؛  البحر سمع يونس حسًّ

ح وهو في بطن الحوت، فسم عت الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا إنا أنَّ هذا تسبيح دواب الأرض، فسبَّ

نسمع صوتًا ضعيفًا بأرض غربة، فقال تبارك وتعالى: ذلك عبدي يونس عَصاني فحبستُه في بطن 

الحوت في البحر، قالوا: العبد الصالح الذي كان يَصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ 

وَهُوَ لساحل كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿قال: نعم، فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في ا

 .47 ([(145]الصافات: ﴾ سَقِيم  

  * * *              * * **                * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

علمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم  -47
َ
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، رواه البزار ثم قال : "وهذا الحديث لا ن

 الوجه بهذا الإسناد".بهذا اللفظ إلا من هذا 
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 ثانيالالمطلب 

  تعالىالله السلام عليهم الملائكة تسبيح

ر في الكتابِ والسنةِ ذكرُ تسبيحِ الملائكة    :49 مختلفة منهافي صور متنوعة وبعبارات  .48تكر 

: 
ً
 تسبيحُهم على الدوام بلا انقطاع: أولا

 ): قال تعالى - 1
َ
هُ يَسْجُدُون

َ
هُ وَل

َ
حُون ِ

 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَب 
َ
بِرُون

ْ
ك
َ
كَ لا يَسْت ِ

 رَب 
َ
د
ْ
ذِينَ عِن

َّ
 (إِنَّ ال

 [. 206]الأعراف:

 تعني قربهم من الله تعالى ورفعة 
ُ
 منزلتهم على غيرهم من المخلوقات.يعني بهم الملائكة وهذه العبودية

  ثم وصفهم الله تعالى في هذه الاية بثلاثةِ أوصافٍ 

م لا يستكبرون -   أنه 
ُ
عن عبادة الله تعالى وأنهّم يسبحونه وأنّهم يسجدون له وهذه الأوصاف

 على كمال عبوديتهم لله تعالى حيث قد اجتمعت لهم العبادة القلبية والقولية والبدنية
 
ة
ّ
 .دال

عن كلِّ ما لا يليقُ بجلاله وعظمته وهو عبادة  التسبيحُ هو ذكرهم لله تعالى وتنزيههم إياه -

 بالقلب وهي اعتقادُ التنزيه وباللسان وهي قول )سبحان الله( ونحوه من الذكر، 
 
كائنة

.
ً
 وبالجوارح، كالصلاة مثلا

-  
َ
 بدنية تتضمن الخضوع

 
م الجار والمجرور في والذلَّ لله العلي العظيم وتقدي السجود عبادة

 قوله إيذان باختصاص سجودهم لله تعالى وحده دون غيره.

  : قال تعالى  -2
َ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا

َ
بِرُون

ْ
ك
َ
 يَسْت

َ
هُ لا

َ
د
ْ
رْضِ وَمَنْ عِن

َ
مَاوَاتِ وَالأ هُ مَنْ فِي السَّ

َ
}وَل

* 
َ
حْسِرُون

َ
  يَسْت

َ
هَارَ لا يْلَ وَالنَّ

َّ
 الل

َ
حُون ِ

 يُسَب 
َ
رُون

ُ
ت
ْ
 .( 20 -19) الأنبياء {يَف

هُ{فقوله هنا: 
َ
د
ْ
يعني الملائكة، كما في الأية السابقة، وقد تضمنت هذه الآية بيان أن  }وَمَنْ عِن

{الملائكة زيادة على عدم استكبارهم عن عبادة الله 
َ
حْسِرُون

َ
 يَسْت

َ
أي: لا يتعبون ولا يملون،  }وَلا

يْلَ 
َّ
حُونَ الل  يَسْتَحْسِرُونَ{ لأن من يحب  ولهذا فهم }يُسَبِّ

َ
رُونَ{ وهذا كالبيان لقوله: }وَلا

ُ
 يَفْت

َ
هَارَ لا وَالنَّ

، لا يلحقهم كلال ولا إعياء، 
ً
 ونهارا

ً
أمرا، لا يتعب منه، ولا يتركه، ولا يمل منه، بل يواظب عليه ليلا

 ولا يشغلهم التسبيحُ عن تدبير ما وكلوا به من أمور الخلق.

                                                           

س لنا لا يشغلهم عن مهماتهم كما لا يشغلنا التنفس عنها . )تفسير الطبري  - 48
َ
ف
َ
كر بأن تسبيحهم كالن

ُ
 ( . 18/423) –وقد ذ

 بتصرف . -الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي  –الحلقة الخامسة  –تسبيح الملائكة لله تعالى  -49
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إِنِ قوله تعالى   -3
َ
بَرُوا )ف

ْ
ك
َ
ذِينَ  اسْت

َّ
ال
َ
  ف

َ
د
ْ
كَ  عِن ِ

  رَب 
َ
حُون ِ

هُ  يُسَب 
َ
يْلِ  ل

َّ
هَارِ  بِالل   وَهُمْ  وَالنَّ

َ
( لا

َ
مُون

َ
 يَسْأ

لت]  [ 38: فصِّ
َ
مُونَ *{ كقوله تعالى }لا

َ
 يَسْأ

َ
 في معنى الآيتين السابقتين فقوله تعالى }لا

ُ
وهذه الاية

رُونَ{.
ُ
 يَفْت

 عل
 
ة
ّ
ى قوة الملائكة وكمال حياتهم وشدة الداعي منهم إلى تسبيح الله تعالى وجميع هذه الآيات دال

 ولا يشغلهم عنه شاغل.
 
 وملازمته فلا يلحقهم فيه فتور  ولا سامة

  * * *              * * **                * * * 

 : 
ً
 تسبيح حملة العرش والحافين من حوله من الملائكة: ثانيا

 أ ـ قوله تعالى 
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 بِهِ وَيَسْت

َ
ون

ُ
مِن

ْ
هِمْ وَيُؤ ِ

 بِحَمْدِ رَب 
َ
حُون ِ

هُ يُسَب 
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
}ال

كَ وَقِ 
َ
بَعُوا سَبِيل

َّ
ات ابُوا وَ

َ
ذِينَ ت

َّ
فِرْ لِل

ْ
اغ

َ
مًا ف

ْ
 وَعِل

ً
يْءٍ رَحْمَة

َ
لَّ ش 

ُ
 ك

َ
ا وَسِعْت

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ابَ لِل

َ
هِمْ عَذ

جَحِيمِ{
ْ
. ذكرَ اُلله تعالى في هذه الاية صنفينِ من ملائكتهِ المسبحين بحمده وهما الملائكة 7غافر:  ال

 بثلاثةِ أمورٍ:
ً
 الذين يحملون العرش والملائكة الذين يطوفون حول العرش ثم أخبرَ تعالى عنهم جميعا

حُونَ  : الأول   التسبيح والتحميد أنهم وهذا مدح  لهم بكثرة عبادتهم لله }يُسَبِّ
ً
هِمْ{ وخصوصا بِحَمْدِ رَبِّ

وسائر العبادات تدخلُ في تسبيح الله وتحميده لأنّها تنزيه  له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمد له 

 لله تعالى.
ُ
 بل الحمدُ هو العبادة

ه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك ولا  : الثاني
ّ
مِنُونَ بِهِ{ وأن

ْ
يستكبرون عن أنهم أي يقرّون }وَيُؤ

 عبادته.

ذِينَ آمَنُوا{ ممّن امنَ بالغيب وأقرّ  :الثالث 
َّ
فِرُونَ لِل

ْ
أنهم أي يستغفرون للمؤمنين من أهل }وَيَسْتَغ

بمثل إقرار الملائكة من توحيد الله تعالى والبراءة من كل معبود سواه، وهذا من جملةِ فوائد الإيمان 

ملائكته المقرّيين الذين لا ذنوبَ عليهم ليستغفروا لأهل الإيمان وفضائله الكثيرة أنّ الله تعالى قيّضَ 

 من البشر ويدعوا لهم بظهر الغيب فالمؤمنُ بإيمانه تسبّب بهذا الفضل العظيم.

يَ بَيْنَهُمْ  ض ِ
ُ
هِمْ وَق ِ

 بِحَمْدِ رَب 
َ
حُون ِ

عَرْشِ يُسَب 
ْ
 مِنْ حَوْلِ ال

َ
ين ِ

 
 حَآف

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
رَى الم

َ
ِ  ب ـ قال تعالى }وَت

حَق 
ْ
بِال

حَمْ 
ْ
 وَقِيلَ ال

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
 .75الزمر:  {دُ لِلََّّ

هذه الآية ذكرت بعد ذكر أحداث يوم القيامة وما يقع فيه من القضاء بين العباد وتوفية كل نفس 

 في المحل الذي يستحقه ويليق به فقوله تعالى
ًّ
لا

ُ
رَى ) ما عملت وإدخال أهل الجنة وأهل النار ك

َ
وَت

 
َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
عَرْشِ م )أي في ذلك اليوم العظي (الم

ْ
 مِنْ حَوْلِ ال

َ
ين ِ

 
أي محدقين محيطين (حَاف

هِمْ} ۖ أي يمجدونه، ويعظمونه، ويقدسوه، وينزهونه عن الجور، وعن كل  حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ بالعرش{يُسَبِّ

 . ما لا يليق بجلاله
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: 
ً
 تمدح الملائكة بتسبيحهم لله تعالى: ثالثا

سِدُ فِيهَا قال تعالى }أ ـ 
ْ
جْعَلُ فِيهَا مَنْ يُف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ق
ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ
ي جَاعِل  فِي الأ ِ

 
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَب 

َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل ِ

د 
َ
ق
ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن ِ

سَب 
ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن ِ

يتضمّنُ   [30]البقرة:  { وَيَسْفِكُ الد 

 تمدحهم بتسبيحهم وتقديسهم لله تعالى.

 لقول الملائكة }
ً
{ب ـ وقال تعالى حكاية

َ
حُون ِ

سَب 
ُ ْ
حْنُ الم

َ
ن
َ
ا ل

َّ
إِن حْنُ الصافون *وَ

َ
ن
َ
ا ل

َّ
إِن ـ  165 )الصافات وَ

166. ) 

 في السماء لعبادة الله تعالى وبتسبيحهم الله تعالى وقد أقسمَ الله  
ً
وفي هذا تمدّح بوقوفهم صفوفا

ا {تعالى بهم في قوله سبحانه }
ًّ
ات لربها في  والصافات صَف

ّ
 الصاف

ُ
فأمّا الصافاتُ فإنّها الملائكة

 فنسبّحُ }وَ 
ُّ
حُونَ إِ السماء، وقولهم وقال ابن كثير في تفسير الآيتين أي نصطف سَبِّ

ُ ْ
نَحْنُ الم

َ
ا ل { نَّ

 ونمجدّه ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن عبيد  له فقراء إليه خاضعون لديه.

: 
ً
 تسبيح الملائكة لكلام الله تعالى وقضائه: رابعا

عن عبد الله بن عباس رض ي الله عنهما قال أخبرني رجل  من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 

 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رُمِيَ بنجمٍ فاستنار فقال لهم الأنصار أنّهم بي
ً
نما هم جلوس  ليلة

قالوا الله « ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمِيَ بمثلِ هذا؟»رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم 

 رجل  عظيم  وماتَ رجل  عظيم  فقال رسول الله ص
َ
لى الله عليه ورسوله أعلم كنا نقولُ ولِدَ الليلة

 »وسلم 
ُ
 سبّح حملة

ً
فإنهّا لا يُرْمَى بها لموتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ ولكنَّ ربّنا تباركَ وتعالى اسمُه إذا قض ى أمرا

 التسبيحُ أهلَ هذه السماء الدنيا ثم قال لحملة 
َ
العرشِ ثم سبّحَ أهلُ السماءِ الذين يلونهم حتّى يبلغ

 العرش:

كم؟ فيخبرونهم   الخبرُ ماذا قال ربُّ
َ
 حتّى يبلغ

ً
ماذا قال: قال فيستخبرُ بعضُ أهلِ السماوات بعضا

 الجنُّ السمعَ فيقذفون إلى أوليائهم ويرمونَ به فما جاؤوا به على وجهه 
ُ
هذه السماء الدنيا فتخطف

 «.فهو حقٌّ ولكنّهم يقرفون فيه ويزيدون 

 يسبّحون لله تعالى إذا قض ى
َ
 يبيّن أنَّ الملائكة

ُ
م بأمره الذي قضاه مما  فهذا الحديث

ّ
 أي إذا تكل

ً
أمرا

 إلى أنّ هذا التسبيحَ للتنزيه والتعظيم والخضوع لكلام الله تعالى وقضائه بما 
 
يكون وفي ذلك إشارة

ه سبحانه لا يقولُ إلا الحقّ ولا يقض ي إلا بالحق.
ّ
 شاء أن يكون من الأمور فإن

هريرة رض ي الله عنه قال إنّ نبيَّ الله صلى الله عليه وقد جاء تأكيدُ هذا المعنى في حديثٍ اخرَ عن أبي 

 على »وسلم قال 
 
ه سلسلة

ّ
 لقوله كأن

ً
 بأجنحتها خضعانا

ُ
إذا قض ى اُلله الأمرَ في السماءِ ضَرَبَتْ الملائكة

زّعَِ عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحقّ وهو العلي الكبير
ُ
وهذا «. صفوان، فإذا ف
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ه 
ُّ
 لله كل

ً
 على الملائكة يخرّون لذلك سجدا

ً
 عظيما

ً
يبيّن أنّ لكلامِ الله تعالى بالقضاءِ أو الوحي وقعا

 له سبحانه.
ً
 وخضوعا

ً
 وتعظيما

ً
 تعالى ويسبّحون تنزيها

  * * *              * * **                * * * 

: 
ً
 افتتاح الملائكة في كلامها مع الله بالتسبيح: خامسا

موا معه سبحانه افتتحوا كلامهم بالتسبيح له وذلك ومن 
ّ
 أنّهم إذا تكل

ً
تسبيحِ الملائكةِ لله تعالى أيضا

 في مقاماتٍ دلَّ عليها كتابُ الله تعالى ومن هذه المقامات:

نبِ )أ ـ قوله تعالى 
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ى الم

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
سْمَاءِ هؤلاء إِن وَعَل

َ
ونِي بِأ

ُ
ئ

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
نت

ُ
حَكِيم *ك

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 ال

َ
نت

َ
كَ أ

َّ
ا ۖ إِن

َ
ن
َ
مْت

َّ
 مَا عَل

َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
كَ لا

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال
َ
 . ( 23-31)لبقرة:ا( ق

اف هذا مقامُ بيّن الله تعالى فيه شرف ادمَ للملائكة بما فضّله به من علم أسماء كلِّ ش يء من أصن

ه }
ّ
 وقد علم تعالى أن

ً
 المخلوقات، ثم عرض تعالى تلكَ الأشياء على الملائكة قائلا

ُ
سْمَاءِ هَؤ

َ
ونِي بِأ

ُ
بِئ
ْ
ن
َ
ءِ أ

َ
لا

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ه قد خلقَ من خلقه مَنْ هُوَ أعلم إِن

ّ
ما سألهم ليريَهم عجزهم وأن

ّ
{ علمَ لهم بذلك وإن

 إلا 
ً
 لك أن نعلمَ شيئا

ً
 مَا منهم بتعليمه إياه، فأجاب الملائكة قائلين أي تنزيها

َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
كَ لا

َ
}سُبْحَان

حَكِيمُ {
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
ا إِن

َ
ن
َ
مْت

َّ
متنا إ عَل

ّ
كَ أنتَ العليم بكلِّ ش يءٍ من غير تعليم وأنتَ عل

ّ
ياه فإن

 العليا والعدلُ التام في ذلك.
ُ
 الحكيمُ في خلقك وأمرِك وفي تعليمك ما تشاء لمن تشاء، لكَ الحكمة

والشاهِدُ أنهم بدأوا كلامَهم مع الله تعالى في هذا المقام بالتسبيح وهذا أدب  منهم وتعظيم  لذي 

 العظمة المطلقة.الجلال والإكرام و 

 
ُ
ال
َ
 *ق

َ
وا يَعْبُدُون

ُ
ان
َ
مْ ك

ُ
اك ءِ إِيَّ

َ
لا
ُ
هَؤ

َ
ةِ أ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ولُ لِل

ُ
مَّ يَق

ُ
رُهُمْ جَمِيعًا ث

ُ
وا ب ـ قال تعالى }وَيَوْمَ يَحْش

جِنَّ 
ْ
 ال

َ
وا يَعْبُدُون

ُ
ان
َ
ا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ ك

َ
ن  وَلِي 

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
مِن

ْ
رُهُمْ بِهِمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 .( 41 – 40سورة سبأ) {أ

 ثم يسألُ 
ً
وهذا تقريع  للمشركين يومَ القيامةِ على رؤوس الخلائق حين يحشرُهم الله تعالى جميعا

 الذين كان هؤلاء المشركون يتّخذونهم الهة من دون الله فيقول تعالى للملائكة 
َ
مْ )الملائكة

ُ
اك ءِ إِيَّ

َ
لا
ُ
هَؤ

َ
أ

 
َ
وا يَعْبُدُون

ُ
ان
َ
وا ) أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم، فيجيب الملائكة متبرئين من عبادة المشركين: (ك

ُ
ال
َ
ق

ا مِنْ دُونِهِمْ 
َ
ن  وَلِي 

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َ
افتتحوا جوابهم بالتسبيح لله تعالى، أي : تنزيها لك أن يكون معك  (سُبْحَان

 إليك من شريك في العبادة، فنحن عبيدك، مفتقرون إلى ولايتك، فلا نتخذ وليا من 
ُ
دونك، ونبرأ

 هؤلاء المشركين.

مـا أمرَهمُ بـذلك الشياطينُ من الجن، ولهذا 
ّ
وهذا يعني أنّ الملائكـة لم يـأمروهم بذلك وحـاشـاهم وإن

جِنَّ )قالوا 
ْ
 ال

َ
وا يَعْبُدُون

ُ
ان
َ
 بَلْ ك

َ
ون

ُ
مِن

ْ
رُهُمْ بِهِمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 (.أ

  * * *              * * **                * * * 
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: 
ً
 حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى: سادسا

وْقِهِنَّ وممّا يبيّن حالَ الملائكة في تسبيحهم لله تعالى قوله عز وجل }
َ
 مِنْ ف

َ
رْن

َّ
ط

َ
ف
َ
 يَت

ُ
مَاوَات ادُ السَّ

َ
ك
َ
ت

 
َ
لا
َ
رْضِ أ

َ
نْ فِي الأ

َ
 لِم

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
هِمْ وَيَسْت ِ

 بِحَمْدِ رَب 
َ
حُون ِ

 يُسَب 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
  وَالم

َ حِيمُ إِنَّ اللََّّ ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 (.5)الشورى: {  هُوَ ال

 )ومعنى  
َ
رْن

َّ
ط

َ
ف
َ
 يَت

ُ
مَاوَات ادُ السَّ

َ
ك
َ
 أن يتشققن  (ت

ً
مِها وكونها جمادا

َ
أي : قاربتِ السماواتُ على عِظ

 .50 ويتصدّعن، ومعنى {فوقهن} أي: كلّ سماءٍ تتفطر فوقَ التي تليها

  * * *              * * **                * * * 

 

                                                           
:وللعلماء في سبب  -50  مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية وجهان كلاهما يدل  له قران 

{ ويدل  لهذا الوجه قوله تعالى قبله }وَ 
َ
رْن

َّ
ط

َ
ف
َ
 يَت

ُ
مَاوَات ادُ السَّ

َ
ك
َ
 من الله تعالى وهيبة }ت

ً
 المعنى خوفا

 
عَلِي  الوجه الأول: أن

ْ
هُوَ ال

بَ للس ه عز  وجل وعظمته سَبَّ  علوَّ
 
عَظِيمُ{ لأن

ْ
ر وعلى هذا الوجه فقوله ال

 
 تتفط

ْ
ى كادت

 
ماواتِ ذلك الخوف والهيبة والإجلال حت

 السماواتِ في غايةِ الخوفِ منه تعالى
 
 المعنى أن

 
هِمْ{ لأن ِ

 بِحَمْدِ رَب 
َ
حُون ِ

 يُسَب 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ه لما قبله }وَالم

ُ
والهيبةِ والإجلال له  بعده مناسبت

ح انها من الملائكةِ فهم يسب 
 
لَّ كمالٍ وجلالٍ وكذلك سك

ُ
ِ ما لا يليقُ بكماله وجلاله مع إثباتهم له ك

هونه عن كل  ون بحمد ربهم أي ينز 

.
ً
 وإجلالا

ً
 منه وهيبة

ً
 خوفا

{  الوجه الثاني
َ
رْن

َّ
ط

َ
ف
َ
 يَت

ُ
مَاوَات ادُ السَّ

َ
ك
َ
ار على خالق السماوات والأرض جلا }ت

 
مِ الفريةِ التي افتراها الكف

َ
ةِ عِظ : أن المعنى من شد 

حْمَ   الرَّ
َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
ال
َ
 في قوله تعالى: }وَق

ً
حا  وهذا الوجهُ جاءَ موضَّ

ً
 كبيرا

ً
 سبحانه وتعالى عن ذلك علوا

ً
 ولدا

َ
خذ

 
دًا من كونه ات

َ
 وَل

ُ
ان

جِبَالُ هَ 
ْ
خِر  ال

َ
رْضُ وَت

َ
ق  الأ

َ
ش

ْ
ن
َ
هُ وَت

ْ
 مِن

َ
رْن

َّ
ط

َ
ف
َ
 يَت

ُ
مَاوَات ادُ السَّ

َ
ك
َ
ا *ت يْئًا إِدًّ

َ
مْ ش

ُ
ت
ْ
دْ جِئ

َ
ق
َ
حْمَانِ *ل بَغِي لِلرَّ

ْ
دًا *وَمَا يَن

َ
حْمَانِ وَل  دَعَوْا لِلرَّ

ْ
ن
َ
ا *أ دًّ

رْضِ إِ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ ل  مَنْ فِي السَّ

ُ
 ك

ْ
دًا *إِن

َ
 وَل

َ
خِذ

َّ
 يَت

ْ
ن
َ
حْمَانِ عَبْدًا أ  آتِي الرَّ

َّ
 .93ـ  88{ مريم: لا

 الشورى هذه فيها إجمال  في سبب ت
َ
 ما في هذا الوجه أنَّ اية

ُ
 في اية مريمَ المذكورة وغاية

ً
حا ر السماوات وقد جاءَ ذلك موضَّ

 
فط

هِمْ{ فإنَّ  ِ
 بِحَمْدِ رَب 

َ
حُون ِ

 يُسَب 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 الكفار وإن قالوا أعظمَ الكفرِ }وَالم

 
الملائكة بخلافهم وعليه فمناسبة قوله تعالى لما قبله أن

إِ 
َ
هم يداومون على ذكرِ الله وطاعته كما قال تعالى: }ف { فإن 

َ
مُون

َ
 يَسْأ

َ
هَارِ وَهُمْ لا يْلِ وَالنَّ

َّ
هُ بِالل

َ
 ل
َ
حُون ِ

كَ يُسَب  ِ
دَ رَب 

ْ
ذِينَ عِن

َّ
ال
َ
بَرُوا ف

ْ
ك
َ
 اسْت

ْ
ن

 (.38فصلت: )

هم لشدة ن حالُ الملائكةِ في تسبيحهم لله تعالى أن   وكلا الوجهينِ المذكورينِ حقٌّ غير أنَّ الوجه الأول هو المقصودُ هنا فمنه يتبي 

حون بحمده على الدوام بلا انقطاع وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة لخصوصِ الذين خوفهم م ن الله وهيبتهم وإجلالهم له يسب 

هُ يُسَ 
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
رْضِ{ كما أوضحه الله بقوله تعالى }ال

َ
نْ فِي الأ

َ
 لِم

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 بِحَمْدِ رَب ِ امنوا }وَيَسْت

َ
حُون ِ

 ب 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
هِمْ وَيُؤ

 َ  إِنَّ اللََّّ
َ
لا
َ
ه هو وحدَه المختص  بغفران }أ

 
دَ فيه أن

ْ
وا{ وقوله تعالى في ختام الاية أك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
حِيمُ{ بِهِ وَيَسْت ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
 هُوَ ال

وكيد وضمير الفصل )هو( المقتفي وإيجادِ الرحمات، وذلك بذكرِ حرف الاستفتاح )ألا( وحرف التوكيد )إن( المقتفين للت

هم في هذه  ى مقامُ الملائكة في التسبيحِ، وأن 
 
رُه في هذا المطلبِ من الايات والأحاديث والاثار يتجل

ْ
للحصر، وبجميع ما سبقَ ذِك

يزون عن غيرهم من العالمين )تسبيح الملائكة لله تعالى  للدكتور علي  الموقع الرسمي –الحلقة الخامسة  –العبادة العظيمة متم 

 محمد الصلابي( .
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 لثالثا المطلب

 لله تعالى السلام عليهم الرسل تسبيح

 
ً

لقد كان الأنبياء عليهم السلام من أحرص الناس على عبادة التسبيح؛ فهم يسبحون ربهم كثيرًا، ليلا

ونهارًا، صباحًا ومساءً، بل ويوصون بذلك، وما كان ذلك إلا لعظيم فضل التسبيح وأهميته، وقد 

لنا كتاب ربنا شيئًا من ذلك عن بعض الأنبياء، وذكر لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر 

 : 51ومن ذلك ما يأتي شيئًا من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.

 كثيرة منها: آيات الله بالتسبيح في : فقدصلى الله عليه وسلم  النبيتسبيح  -1

اصْبِرْ إِنَّ سبحانه وتعالى: ﴿ قوله
َ
حْ بِحَمْدِ رَب ِ ف ِ

بِكَ وَسَب 
ْ
ن
َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ِ حَقٌّ وَاسْت

 اللََّّ
َ
ِ وَعْد

ي  عَش ِ
ْ
كَ بِال

ارِ 
َ
بْك ِ

ْ
مْسِ وقال سبحانه: ﴿ [، 55]غافر: ﴾ وَالإ

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
 وَسَب 

َ
ون

ُ
ول

ُ
ى مَا يَق

َ
اصْبِرْ عَل

َ
ف

يْلِ 
َّ
اءِ الل

َ
رُوبِهَا وَمِنْ آن

ُ
بْلَ غ

َ
ىوَق

َ
رْض 

َ
كَ ت

َّ
عَل

َ
هَارِ ل  النَّ

َ
رَاف

ْ
ط
َ
حْ وَأ ِ

سَب 
َ
 .[130﴾ ]طه:  ف

نْ مِنَ وقال الله سبحانه: ﴿ 
ُ
كَ وَك ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
سَب 

َ
 * ف

َ
ون

ُ
ول

ُ
كَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَق

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
دْ ن

َ
ق
َ
وَل

 
ُ
يَقِين

ْ
تِيَكَ ال

ْ
ى يَأ كَ حَتَّ اجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّ   [.99 - 97: ]الحجر ﴾ السَّ

وعِ )قال تعالى :  به في الشدائدالله تعالى  وقد أمر
ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
 وَسَب 

َ
ون

ُ
ول

ُ
ى مَا يَق

َ
اصْبِرْ عَل

َ
ف

رُوبِ 
ُ
بْلَ الغ

َ
مْسِ وَق

َّ
 [ وآيات أخرى غيرها.39]ق: ( الش

بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى الكفار  ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم

  . 52 فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به

قد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان صلى الله عليه وسلم يُكثر من التسبيح، ل

، ويسبح عند نومه (العظيمسبحان ربي سبحان ربي الأعلى، )صباحًا ومساءً، وفي صلاته يقول: 

ويدل على ذلك عدد من  صلى الله عليه وسلم، لقد كان حريصًا على تلك العبادة العظيمة.

 الأحاديث ، منها :

)كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثِر أن يقول قبل  عن عائشة رض ي الله عنها قالت: -1

تُ: يا رسول الله، ما هذه قالت: قل سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك،أن يموت: 

ها؟ قال: 
ُ
تَها تقول

ْ
 في أمتي إذا رأيتُها قلتُهاالكلمات التي أراك أحدث

 
ا : ﴿ جُعلت لي علامة

َ
إِذ

حُ 
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

صْرُ اللََّّ
َ
  .رواه مسلم  [ إلى آخر السورة(1﴾ النصر:  جَاءَ ن

                                                           

 شبكة الألوكة . –أبو حاتم سعيد القاض ي  -التسبيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم  -51

 ( .7/432)  –للعلامة الشنقيطي  –أضواء البيان  -52
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افتتح الصلاة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رض ي الله عنها قالت: ) هاعن -2

ك، ولا إله غيرك أخرجه أبو داود ( سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدٌّ

 والترمذي .

قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح  رض ي الله عنه عن حذيفةو  -3

فقلت: يركع البقرة، فقلتُ: يركع عند المائة، ثم مض ى، فقلت: يُصلي بها في ركعة، فمض ى، 

 بها
ً
لا ِ

، إذا مرَّ بآية ، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترس 

ذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول:  فيها تسبيح سبح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّ

ثم  : )سمع الله لمن حمده(،فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال )سبحان ربي العظيم(،

 قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: 
ً
فكان سجوده قريبًا من  )سبحان ربي الأعلى(،قام طويلا

سمع الله لمن حمده ربنا لك قال: وفي حديث جرير من الزيادة، فقال: ) قيامه، رواه مسلم .

 ( .الحمد

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )برزة الأسلمي رض ي الله عنه قال: وعن أبي  -4

رَة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، 
َ
بأخ

 ما كنت تقوله فيما 
ً

أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا

 .أخرجه أحمد وأبو داود (مض ى، فقال: كفارة لِما يكون في المجلس

كنتُ أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوم : )ال ربيعة بن كعب رض ي الله عنهوق -5

له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، 

 ،
 
فأجلس ببابه إذا دخل بيته؛ أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة

، سبحان الله، سبحان الله سبحان اللهفما أزال أسمعه يقول صلى الله عليه وسلم: 

  .53( حتى أملَّ فأرجع، أو تغلبني عيني فأرقدوبحمده، 

  * * *              * * **                * * * 

كان في وصية نوح لابنه الحرص على "سبحان الله وبحمده"؛ فعن  : نوح عليه السلامتسبيح  -2

إن نبيَّ الله نوحًا صلى الله الله عليه وسلم قال: )عبدالله بن عمرو رض ي الله عنهما عن النبي صلى 

                                                           

ني  -53
ْ
تي له وخدمتي إياه: سل

َّ
عْطِكَ، قال: فقلت: هذا جزء من الحديث وتمامه  قال: فقال لي يومًا لِما يرى من خِف

ُ
، أ

ُ
يا ربيعة

ا سيكفيني 
ً
 أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزق

ُ
 في نفس ي فعرفت

ُ
رت

َّ
أنظر في أمري يا رسول الله، ثم أعلِمك ذلك، قال: ففك

ال: فجئت، فقال: ويأتيني، قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي؛ فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به، ق

ك 
َ
افقت  يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك، فيعتقني من النار، وفي رواية: أسألك مر

َ
ما فعلت

في الجنة، قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت: سلني 

عْ 
ُ
ا سيأتيني، فقلت: أ

ً
 من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري، وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزق

َ
طِكَ، وكنت

ي على  ِ
 
 ثم قال لي: إني فاعل، فأعن

ً
 رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا

َ
صَمَت

َ
أسأل رسول صلى الله عليه وسلم لآخرتي، قال: ف

 (.59 /4( سنده حسن: أخرجه أحمد )نفسك بكثرة السجود
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 قال لابنه: إني قاصٌّ عليك الوصية: آمرُكَ باثنتين، وأنهاك عن 
ُ
عليه وسلم لما حضرته الوفاة

ة، ووُضعت 
َّ
اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وُضعت في كِف

ة،
َّ
رجحت بهنَّ لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنَّ  لا إله إلا الله في كِف

، قصمتهن لا إله إلا الله 
ً
 مبهمة

ً
وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل ش يء، وبها يُرزق  -حلقة

 .54 (الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا تبارك وتعالى: ﴿لام مخاطبًا ربه قال موس ى عليه الس موس ى عليه السلام: تسبيح -3

 
َ
رَكَ ك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ثِيرًا * وَن

َ
حَكَ ك ِ

سَب 
ُ
يْ ن

َ
مْرِي * ك

َ
هُ فِي أ

ْ
رِك

ْ
ش

َ
رِي * وَأ زْ

َ
دُدْ بِهِ أ

ْ
خِي * اش

َ
 أ
َ
هْلِي * هَارُون

َ
﴾ ثِيرًامِنْ أ
 [.34 - 29]طه: 

جِبَالَ مَ قال سبحانه: ﴿ داود عليه السلام:تسبيح  -4
ْ
ا ال

َ
رْن

َّ
ا سَخ

َّ
رَاقِ إِن

ْ
ش ِ

ْ
ِ وَالإ

ي  عَش ِ
ْ
حْنَ بِال ِ

عَهُ يُسَب 

يْرَ 
َّ
اب  * وَالط وَّ

َ
هُ أ

َ
لٌّ ل

ُ
 ك
ً
ورَة

ُ
 [.19، 18]ص: ﴾ مَحْش

 في شأن زكريا عليه السلام: ﴿قال الله تعالى  زكريا عليه السلام:تسبيح  -5 
ً
ِ اجْعَلْ لِي آيَة

الَ رَب 
َ
ق

 
َ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
اسَ ث

َّ
مَ الن ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 ت

َّ
لا
َ
كَ أ

ُ
الَ آيَت

َ
ار ق

َ
بْك ِ

ْ
ِ وَالإ

ي  عَش ِ
ْ
حْ بِال ِ

ثِيرًا وَسَب 
َ
كَ ك رْ رَبَّ

ُ
ك
ْ
 رَمْزًا وَاذ

َّ
امٍ إِلا يَّ

َ
]آل عمران: ﴾ أ

اوقال سبحانه: ﴿ [،41  وَعَشِيًّ
ً
رَة

ْ
حُوا بُك ِ

 سَب 
ْ
ن
َ
يْهِمْ أ

َ
وْحَى إِل

َ
أ
َ
حْرَابِ ف ِ

ْ
وْمِهِ مِنَ الم

َ
ى ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
]مريم: ﴾ ف

11.] 

  * * *              * * **                * * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.548(، والبخاري في "الأدب المفرد" )170 /2إسناده صحيح: أخرجه أحمد ) -54
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 رابعال طلبالم

 الله تعالى المؤمنين تسبيح

ة  نوه بتسبيحعليهم السلام تسبيح الرسل ب كما أشاد الله تعالى المؤمنين، وجاء التنويه في عدَّ

 :55 مواطن في الذكر الحكيم، وهي

رُوا ، كمـــــا فـــــي قولــــــه: المؤمنين بتسبيحهيأمُر الله عز وجل  : لموطن الأول ا
ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال ي 

َ
}يَا أ

ثِيرًا 
َ
رًا ك

ْ
 ذِك

َ { 41اللََّّ
ً

صِيلا
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك  [.42، 41]الأحزاب: وَسَبِ 

سبحانه  -ــــه كما فــــي قول تسبيح مَــــن آمَــــن بــــه بالدعـــــــــاء، -عز وجل  -الموطن الثاني يَقرِن الله وفي 

ارِ{ ]آل عمران: -وتعالى  ابَ النَّ
َ
قِنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
قْتَ هَذ

َ
ل
َ
نَا مَا خ  [.١٩١: }رَبَّ

كما في قوله سبحانه وتعالى :  تسبيح من آمن به بحمده، -عز وجل  -وفي الموطن الثالث يَقرِن الله 

 
ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إذ

َّ
ا ال

َ
مِنُ بِآيَاتِن

ْ
مَا يُؤ

َّ
{ }إن

َ
بِرُون

ْ
ك
َ
هِمْ وَهُمْ لا يَسْت حُوا بِحَمْدِ رَبِ  دًا وَسَبَّ وا سُجَّ ر 

َ
رُوا بِهَا خ

 
كِ

 [.15]السجدة: 

الَ :  كما في قوله سبحانه وتعالى نة،الرابع يحكي القران قصة أصحاب الجوفي الموطن 
َ
}ق

 
َ
حُون سَبِ 

ُ
وْلا ت

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
ل ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُمْ أ

ُ
وْسَط

َ
{ *أ

َ
الِـمِين

َ
ا ظ

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
ا إن

َ
ن  رَبِ 

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال
َ
 [.29، 28]القلم:  ق

ق ابن عاشور على الآية فيقول:  ِ
ّ
والاستفهام تقريري و )لولا( حرف تحضيض، والمراد بـ »ويعل

 
ً
حون(: تنزيه الله عن أن يُعص ى أمْره في شأن إعطاء زكاة ثمارهم. وكان جوابهم يتضمن إقرارا )تسبِّ

دَمِهم على عدم الأخذ بنصيحته فقالوا: بأنه وَ 
َ
وا على ذلك بالتسبيح حين ن

ُّ
هم فعصوه، ودل

َ
عَظ

الِـمِينَ{ أرادوا إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يُعص ى أمْره في إعطاء 
َ
ا ظ نَّ

ُ
ا ك نَا إنَّ }سُبْحَانَ رَبِّ

ترافهم بظلم المساكين من أصول حق المساكين؛ فإنَّ مِن أصول التوبة تدارُك ما يُمكن تداركه، واع

 . التوبة؛ لأنه خبر  مستعمل في التندم

مــة الاستغ ابًا{: فــار مــن الذنــب، قال تعالىوالتسبيح مقدِّ وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
فِرْهُ إن

ْ
غ
َ
كَ وَاسْت حْ بِحَمْدِ رَبِ  سَبِ 

َ
 }ف

{، وجملة [٣]النصر: 
َ
الِـمِين

َ
ا ظ

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
 إقرار  }إن

ً
 . كيد لتحقيق الِإقرار والاهتمام بهبالذنب، والتأ ا

عم على عباده -عز وجل  -وفي الموطن الخامس يذكر الله  ِ
 
، تسبيح المؤمنين في سياق إفاضة الن

يْهِ -سبحانه وتعالى  -كما في قوله 
َ
مْ عَل

ُ
وَيْت

َ
ا اسْت

َ
مْ إذ

ُ
ك  رَبِ 

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
ذ
َ
مَّ ت

ُ
هُورِهِ ث

ُ
ى ظ

َ
وُوا عَل

َ
سْت

َ
: }لِت

 
ُ
ول

ُ
ق
َ
{وَت

َ
رِنِين

ْ
هُ مُق

َ
ا ل

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ا هَذ

َ
ن
َ
رَ ل

َّ
ذِي سَخ

َّ
 ال

َ
 [ .13]الزخرف:  وا سُبْحَان
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ه الله  وفي الموطن السادس ِ
 عنهم تعالى الله أخبر فقد، عز وجل بتسبيح المؤمنين مِن أهل الجنةينو 

كَ  فِيهَا دَعْوَاهُمْ ﴿ بقوله
َ
تُهُمْ فِيهَا  اللهُمَّ  سُبْحَان حِيَّ

َ
ِ وَت

ِ رَب 
حَمْدُ لِلََّّ

ْ
نِ ال

َ
م  ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

َ
سَلا

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 أن حري  فإنه به، وفرحا فيه، لذة ووجد الدنيا في التسبيح من أكثر لمن فهنيئا [10: يونس] ﴾ال

 الجنة أهل أن الصحيحة الأحاديث في جاء وقد. الدنيا في به تلذذ كما الجنة في بالتسبيح يتلذذ

  .وعشيا بكرة تعالى الله يسبحون  وأنهم التسبيح، يلهمون 

ح الله وفي الموطن 
َ
سبحانه  -، كما في قوله المؤمنين لتسبيحهم لذاته العلية -عز وجل  -السابع يمد

دُوِ  : }-وتعالى 
ُ
غ
ْ
هُ فِيهَا بِال

َ
حُ ل رَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِ 

َ
ك
ْ
عَ وَيُذ

َ
رْف

ُ
ن ت

َ
ُ أ  اللََّّ

َ
ذِن

َ
 [.36]النور:  وَالآصَالِ{فِي بُيُوتٍ أ

دُوِ  وَالآصَالِ 
ُ
غ
ْ
هُ فِيهَا بِال

َ
حُ ل دُوات أي  :  [36]النور: { والمراد بقوله: }يُسَبِ 

ُ
يصلي له في هذه البيوت بالغ

؛ فالصلاة تنزيه 
ً
 في القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيرا

ً
والعشيات رجال، ويطلق على الصلاة تسبيحا

 اللسان تنزيه قولي.فعلي كما أنَّ التسبيح ب

ـم إرسال النبـي محمد صلى الله 
َ
ن أنَّ مِن حِك ويشير القرآن الكريم إلى عظمة عبادة التسبيح، فيبيِّ

ا : }-سبحانه وتعالى  -وتنزيهه مع المؤمنين، كما في قوله  -عز وجل  -عليه وسلم  القيام بتسـبيح الله 
َّ
إن

ذِ 
َ
رًا وَن

 
اهِدًا وَمُبَشِ

َ
اكَ ش

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 * يرًا أ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك سَبِ 

ُ
رُوهُ وَت

 
وَقِ

ُ
رُوهُ وَت عَزِ 

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَت

وا بِاللََّّ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
لِت

}
ً

صِيلا
َ
 [.٩، ٨]الفتح:  وَأ

  ) منها قوله تعالى عدة، آيات في جاء وقد
َ
ون

ُ
ول

ُ
  وَيَق

َ
ا سُبْحَان

َ
ن ِ
  رَب 

ْ
  إِن

َ
ان

َ
ا وَعْدُ  ك

َ
ن ِ
  رَب 

ً
عُولا

ْ
ف
َ َ
: الإسراء(  لم

قِ )وحكى الله تعالى عنهم ( . 108)
ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ىٰ جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ال

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
ذ
ٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  . (191) سورة آل عمران (السَّ

 

  * * *              * * **                * * * 
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 خامسال بحثالم

 فوائد التسبيح وروحانياته

 . فوائد التسبيحالمطلب الأول : 

 . التسبيحالمطلب الثاني : روحانيات 
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 المطلب الأول 

 فوائد التسبيح

مدى عظم هذه  - بلا ريب -إن المتأمل في الآيات التي ورد فيها التسبيح في كتاب الله عز وجل يعلم 

 على العبد المؤمن في الدنيا والآخرة، التي تعود العبادة الجليلة، وعظم فوائدها 

راحة للنفس وسكينة وطمأنينة. ه فيو الفرج وإزالة الكرب وزوال الغمة. فالتسبيح سبب في 

زيادة في الأجر في الدنيا وفيه تعظيم للخالق جل  وعلا، وزيادة الصلة ما بين العبد وربه.  هفيو 

 والآخرة، والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. 

ة سبب من أسباب مغفرة الخطايا والذنوب ولو و  الإكثار من التسبيح حتى تصبح عادة يومي 

 : 56بعض هذه الفوائدونذكر فيما يأتي كانت مثل زبد البحر. 

 أو 
ً
 : : التسبيح من أعظم العبادات وأجل القربات إلى الله عز وجل لا

رْضُ  فهو عبادة الملائكة المكرمين؛ بل هو عبادة المخلوقات جميعًا،
َ ْ
بْعُ وَالأ  السَّ

ُ
مَاوَات هُ السَّ

َ
حُ ل ِ

سَب 
ُ
)ت

 حَلِيمًا
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
سْبِيحَهُمْ ۗ إِن

َ
 ت

َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
 ت

َّ
كِن لا

َٰ
حُ بِحَمْدِهِ وَل ِ

 يُسَب 
َّ

يْءٍ إِلا
َ

ن ش  ِ
ورًا(  وَمَن فِيهِنَّ وَإِن م 

ُ
ف
َ
غ

 .57 [٤٤]الإسراء: 

ذكر الله عز وجل أنه أرسل رسوله ليقوم الناس بالإيمان، وليقوموا بتسبيح الله عز وجل،  ولقد

ذِيرًا قال تعالى: 
َ
رًا وَن ِ

 
اهِدًا وَمُبَش

َ
اكَ ش

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
رُوهُ  *)إِن ِ

 
وَق

ُ
رُوهُ وَت ِ

عَز 
ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَت

وا بِاللََّّ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ت ِ
 
ل

)
ً

صِيلا
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

سَب 
ُ
 [.٩ - ٨فتح: ]ال وَت

                                                           

 بتصرف .  –موقع التفسير الموضوعي  –التسبيح  -56

الله في تفسيرها : قال بعض السلف : إن صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه قال الله تعالى : ) وإن قال ابن كثير رحمه  -57

من ش يء إلا يسبح بحمده ( ، وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الطعام يسبح ويشهد لهذا القول آية السجدة 

يعنون من حيوان أو نبات ، وقال قتادة في قوله ) وإن من ش يء إلا  أول سورة الحج ، وقال آخرون إنما يسبح ما كان فيه روح

يسبح بحمده ( قال : كل ش يء فيه الروح يسبح من شجر أو ش يء فيه ، وقال الحسن ، والضحاك في قوله : ) وإن من ش يء إلا 

 يسبح بحمده ( قالا : كل ش يء فيه الروح .
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فإن العبد المؤمن يجتهد في تسبيح ربه عز وجل؛ في الليل والنهار، وفي السر والعلن، في  وبهذا

الشدة والرخاء، مبتغيًا رضا الرحمن، مقتديًا بالملائكة الأطهار، راجيًا الأجر الجزيل والثواب 

( .)وقد سبق هذا المعنى قريالعظيم من الله رب العالمين، سبحانه وتعالى.
ً
 با

  * * *              * * **                * * * 

 : بثناء الله عز وجل : الفوز  ثانيًا

ُ إن الله عز وجل قد أثنى في كتابه العزيز على عباده المسبحين، فقال سبحانه: ) إذ  اللََّّ
َ
ذِن

َ
فِي بُيُوتٍ أ

هُ فِيهَا 
َ
حُ ل ِ

رَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَب 
َ
ك
ْ
عَ وَيُذ

َ
رْف

ُ
ن ت

َ
صَالِ أ

ْ
ِ وَالآ

دُو 
ُ
غ
ْ
رِ *  بِال

ْ
 بَيْع  عَن ذِك

َ
 وَلا

 
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت

َّ
رِجَال  لا

بْصَارُ 
َ ْ
وبُ وَالأ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
بُ فِيهِ ال

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 يَوْمًا ت

َ
ون

ُ
اف

َ
اةِ ۙ يَخ

َ
ك اءِ الزَّ

َ
إِيت ةِ وَ

َ
لا امِ الصَّ

َ
إِق ِ وَ

حْسَنَ  *اللََّّ
َ
ُ أ لِيَجْزِيَهُمُ اللََّّ

وا وَيَزِي
ُ
يْرِ حِسَابٍ مَا عَمِل

َ
اءُ بِغ

َ
 مَن يَش

ُ
ق

ُ
ُ يَرْز ضْلِهِ ۗ وَاللََّّ

َ
ن ف ِ

هُم م 
َ
 [.٣٨ - ٣٦( ]النور: د

عَ )   قال السعدي رحمه الله :
َ
رْف

ُ
ن ت

َ
ُ أ  اللََّّ

َ
ذِن

َ
وهي المساجد. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة  (فِي بُيُوتٍ أ

هُ )فقال: 
َ
حُ ل ِ

ِ ) إخلاصا (يُسَب  دُو 
ُ
غ
ْ
صَالِ )أول النهار  (بِال

ْ
آخره خص هذين الوقتين لشرفهما  (وَالآ

ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. ويدخل في ذلك، التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت 

ِ )أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء. 
رِ اللََّّ

ْ
 بَيْع  عَن ذِك

َ
 وَلا

 
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت

َّ
رِجَال  لا

ا
َ
إِق اةِ وَ

َ
ك اءِ الزَّ

َ
إِيت ةِ وَ

َ
لا أي: يسبح فيها الله، رجال، وأي: رجال، ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا،  (مِ الصَّ

ذات لذات، ولا تجارة ومكاسب، مشغلة عنه، فهؤلاء الرجال، وإن اتجروا، وباعوا، واشتروا، فإن 

اءِ ذِ )ذلك، لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها على 
َ
إِيت ةِ وَ

َ
لا امِ الصَّ

َ
إِق ِ وَ

رِ اللََّّ
ْ
ك

اةِ 
َ
ك  .بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم، ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه (الزَّ

  * * *              * * **                * * * 

ا
ً
 :: التسبيح عون على الصبر، وسبب لزوال الكرب وضيق الصدرثالث

أمر الله عز وجل به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع في القرآن الكريم؛  ولهذا

 ليكون له فيه العون على الصبر، والفرج من الكرب، من ذلك قوله تعالى: )
َ
ون

ُ
ول

ُ
ىٰ مَا يَق

َ
اصْبِرْ عَل

َ
ف

رُوبِهَ 
ُ
بْلَ غ

َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
كَ وَسَب 

َّ
عَل

َ
هَارِ ل  النَّ

َ
رَاف

ْ
ط
َ
حْ وَأ ِ

سَب 
َ
يْلِ ف

َّ
اءِ الل

َ
ا وَمِنْ آن

ىٰ( 
َ

رْض 
َ
 [.١٣٠]طه: ت
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قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار ، لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم 

 على التسبيح ،وآخره
 
ية عام والرضا في هذه الآ ؟ ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث

 .58في الدنيا والآخرة 

  : عز وجل وقوله
َ
ون

ُ
ول

ُ
كَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَق

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
دْ ن

َ
ق
َ
نَ  *)وَل ِ

ن م 
ُ
كَ وَك ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
سَب 

َ
ف

اجِدِينَ(  [.٩٨ - ٩٧]الحجر:  السَّ

والترياق فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يُستشفى به من ضيق الصدر 

 الذي تستطب  به النفوس .

 ، قال تعالى: الله عز وجل نبيه يونس عليه السلام من الظلمات بسبب تسبيحه ىنجَّ  ولقد
َ

وْلا
َ
ل
َ
)ف

 
َ
حِين ِ

سَب 
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
  *أ

َ
ون

ُ
ىٰ يَوْمِ يُبْعَث

َ
نِهِ إِل

ْ
 فِي بَط

َ
بِث

َ
ل
َ
 [.١٤٤ -١٤٣]الصافات:  (ل

 : لا تحص ىو  ما يشكر به العبد ربه عز وجل على عطاياه التي لا تعد: التسبيح من أعظم  رابعًا

ذِي تعالى: ) قال
َّ
 ال

َ
وا سُبْحَان

ُ
ول

ُ
ق
َ
يْهِ وَت

َ
مْ عَل

ُ
وَيْت

َ
ا اسْت

َ
مْ إِذ

ُ
ك ِ
 رَب 

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
ذ
َ
مَّ ت

ُ
هُورِهِ ث

ُ
ىٰ ظ

َ
وُوا عَل

َ
سْت

َ
لِت

 
َ
رِنِين

ْ
هُ مُق

َ
ا ل

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ذ
ٰ
ا هَ

َ
ن
َ
رَ ل

َّ
 [.١٣رف: ( ]الزخسَخ

أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك، والأنعام، ما كنا مطيقين  قال السعدي رحمه الله تعالى :

لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى، سخرها وذللها ويسر أسبابها.والمقصود من 

يستحق  ذكره، من إفاضة النعم على العباد، هو الذيسبق هذا، بيان أن الرب الموصوف بما 

 أن يعبد، ويصلى له ويسجد.

  * * *              * * **                * * * 

 

                                                           

 فيه وجوه : قال الرازي : قوله تعالى : ) لعلك ترض ى ( ف -58

أحدها : أن هذا كما يقول الملك الكبير : يا فلان اشتغل بالخدمة فلعلك تنتفع به ، ويكون المراد إني أوصلك إلى درجة عالية في 

[ وقوله : ) عس ى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ( 5النعمة ، وهو إشارة إلى قوله : ) ولسوف يعطيك ربك فترض ى ( ]الضحى : 

 .[ 76]الإسراء : 

 وثانيها : لعلك ترض ى ما تنال من الثواب . 

وثالثها : لعلك ترض ى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكسائي وعاصم : لعلك ترض ى بضم التاء ، والمعنى لا يختلف لأن الله تعالى 

 إذا أرضاه فقد رضيه وإذا رضيه فقد أرضاه .
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 المطلب الثاني

 التسبيحروحانيات 

لو تتبعنا روحانيات التسبيح من آيات التسبيح الواردة في القرآن الكريم لاحتجنا إلى كتاب كامل  

 ولكن سأعطي هنا نموذجا من آية واحدة في هذا المطلب ، وهي قوله تعالى :

( 
ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ىٰ جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
 قِيَامًا وَق

َ  اللََّّ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ا مَا ال

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
ذ
ٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
 .( 191)( سورة آل عمران خ

: كما قال  59 قول )سبحانك( عند التفكر في خلق السموات والأرض: التسبيح  من روحانياتف

ا) تعالى :
َ
ذ
ٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن  )الذي نراه من العوالم السماوية ، والأرضية  (رَبَّ

ً
ولا أبدعته ،  (بَاطِلا

كَ )وأتقنته عبثا ، 
َ
وتنزيها لك عن الباطل ، والعبث بل كل خلقك حق مؤيد بالحكم ، فهو  (سُبْحَان

لا يبطل ولا يزول ، وإن عرض له التحول والتحليل والأفول ، ونحن بعض خلقك لم نخلق عبثا ، 

من كل وجه باطلا ، فإن فنيت أجسادنا ، وتفرقت أجزاؤنا بعد مفارقة أرواحنا  ولا يكون وجودنا

لأبداننا ، فإنما يهلك منا كوننا الفاسد ، ووجهنا الممكن الحادث ، ويبقى وجهك الكريم ، ومتعلق 

 . 60 علمك القديم

  :والأرضعند التفكر في خلق السموات  )سبحانك(المؤمنين قول  أيضامن روحانيات التسبيح :و 

: أن الخلق هذا إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكمة الله في خلق السماوات والأرض ، يعني 

إذا تفكروا في هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا هذا القدر ، وهو أن خالقها ما خلقها 

 باطلا ، بل خلقها لحِ 
َ
  عظيمةٍ  ، وأسرارٍ  عجيبةٍ  مٍ ك

ً
 عن معرفتها . ، وإن كانت العقول قاصرة

                                                           

بعض، أدناها أن ننظر إلى السماء وما فيها من نجوم وكواكب  التفكر في السماوات والأرض له ثلاث درجات بعضها أعلى من -59

وشمس وقمر وأبراج وما فيها من نظام بديع محكم ، وهذه هي النظرة العامة التي تكون لذوي الألباب وغيرهم؛ لأن هذه النظرة 

 أساس الحس وإشراق المحسوس.

قوانينها، وهذا ما يفكر فيه علماء الكونيات الذين يعرفون ما والمرتبة الثانية : التفكر في خلقها وأسرار وجودها ونواميسها و 

 اشتمل عليه الكون من قوى وما أودعها الخالق من أجرام وقوانين لسيرها.

المرتبة الثالثة : وهي أعلاها، وهي النظرة التي تتجه إلى الخالق من وراء المخلوق، فيتدبر الكون وما فيه ليدرك عظمة المبدع، 

ال الصنعة على جلال الصانع، وهذا النوع هو المذكور في هذه الآية وهو أعلى مراتب العبادة . )زهرة التفاسير فيتعرف من جم

 للشيخ محمد أبو زهرة( . –

 تفسير المنار .  -60
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، وذلك أن من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء و 

 .61، ثم يذكر بعده الدعاء كما في هذه الآية 

  * * *              * * **                * * * 

 قول المؤمنين )سبحانك( عند التفكر في خلق السموات والأرض : : من روحانيات التسبيح و 

لما تفكروا في مخلوقاته سبحانه ولا سيما السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم والأرض 

، وما عليها من البحار والجبال والمعادن ، عرفوا أن لها ربا وصانعا فقالوا : ربنا ثم لما اعترفوا في أن 

ثم  ا خلقت هذا باطلامفي كل من ذلك حكما ومقاصد وفوائد لا تحيط بتفاصيلها الأفكار قالوا : 

لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لا بد وأن يكون الصانع منزها عن 

مشابهة ش يء منها ، فإذن هو ليس بجسم ولا عرض ولا في حيز ولا بمفتقر )ولا ولا ...( فقالوا : 

العظمة والجلال وبلغوا هذا المبلغ  ثم لما استغرقوا في بحار  .أي تنزيها لك مما لا يليق بكسبحانك 

الأعظم وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه واتصف 

 .بالقدرة الشاملة والحكمة الكاملة كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية بإعادته أقدر 

حقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة هي جزاء المكلفين بحسب است

 . 62 فقنا عذاب الناروالقالبية طلبوا النجاة مما يحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا : 

  :ند التفكر في خلق السموات والأرض)سبحانك( ع ينأيضا قول المؤمن: من روحانيات التسبيح و 

الله قائلا: ربنا ما خلقت هذا  التفكر يجعل القلب يخضع واللسان يخشع فينطق مستشعرا عظمة

 .باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تلك الضراعة التي بدت على الألسنة هي أولى ثمرات التفكر

بذلك النداء الخاضع الضارع  -سبحانه -ونادوه (ربنا)فكرهم إلى إدراك ربهم فقالوا تلقد وصلوا ب 

هذا الكون لا يمكن أن يخلق باطلا، أي: لا الشاكر لنعمائه، وقد وصلوا بتفكيرهم وتدبرهم إلى أن 

يكون لغير غاية، ولا لغير حكمة، فمعنى البطلان هنا العبث وعدم الغاية وإنهم ليعلمون أن ذلك 

 .مستحيل على الله تعالى

أي: تنزهت ذاتك وتقدست، وبذلك ارتفعوا إلى مقام التقديس  سبحانك، ولذا أردفوا هذا بقولهم: 

والألوهية، ثم اعترتهم وقد وصلوا إلى هذا النوع من العلم خشية العلماء، وهو كمال العبودية 

ور  مصداقا لقوله تعالى: 
ُ
ف
َ
 عَزِيز  غ

َ مَاءُ إِنَّ اللََّّ
َ
عُل

ْ
 مِنْ عِبَادِهِ ال

َ ى اللََّّ
َ

ش 
ْ
مَا يَخ

َّ
 [.28]فاطر:( )إِن

                                                           

 تفسير الرازي .  -61

 تفسير الآلوس ي .  -62
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ا ):  دى إليهولذلك غلب عليهم الخوف من عذاب الله تعالى فقالوا مرتبين على تفكرهم ما أ
َ
قِن

َ
ف

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
فهذه ضراعة إلى الله تعالى أن يقيهم عذاب النار، والوقاية من عذاب النار تكون (عَذ

أن يغفر لهم ما أفرطوا في جنبه  -أن يوفقهم لتجنب ما لا يرضيه، والثاني  -بأمرين: أولهما 

  سبحانه وتعالى.

ن نهاية التفكر هو الخوف، إذ ينتهي إلى أعلى وقد كان ترتيب الخوف على التفكر له موضعه؛ لأ 

درجات الشعور بالمهابة لله تعالى، وهو يجعل المؤمن يستصغر حسناته، ويستكثر سيئاته، وإن 

الصوفية الحق يبالغون في التفكر، حتى إنهم يفضلونه على صلوات النفل فهو من أفضل 

 مقامات العبودية.

  * * *              * * **                * * * 

  :العظيم ( أن تسحضر  أن من معاني العظيم  ربي ومن روحانيات معرفة )سبحان

مه الذي هو أنه ِ
ّ
 فهو ش يء، كل في العظمة صفة وتعالى سبحانه فله ويتقونه، ويهابونه خلقُه يعظ

 فلو فصغير،  وتعالى سبحانه كائن دونه وكل صفاته في عظيم أفعاله، في عظيم ذاته، في عظيم

 الكون  في وليس تخاف ولِمَ  سبحانه، سواه مما تخاف أن تحفظك فإنها بهذه المعاني ملأت قلبك

 .وسلطانه ملكه في والجلال العظمة ذو وحده فهو مثله أحد يعظم فلا غيره؟ عظيم

إعلان الخضوع لله بكل معانيه؛ بوضع الجبهة والوجه  أن فيهومن روحانيات هذا التسبيح : 

)أشرف ما لدى الإنسان( على الأرض، وكذلك استحضار تنـزيه الله عز وجل عن السفول، وأنه 

سبحانه عليٌّ فوق مخلوقاته، ومنـزه عن الوساوس التي يوحيها الشيطان بأن الله حلَّ في الأشياء 

ا كبيرًا، مع اعتقاد أنه أقرب للعبد من كل ش يء، فهو سبحانه عليٌّ  سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّ

ه، ولهذا شرع التسبيح في كل منخفض، كما شرع التكبير على كل مرتفع. ِ
ه، قريب في علو  ِ

 في دنو 

 وصف ، والسجود بالركوع لربه العبد ذل إذا: "  رجب رحمه الله تعالى ابن ما قاله ومن روحانياته :

 والعظمة والعلو ، وصفي والتواضع الذل:  يقول  فكأنه ، والعلو والعظمة والكبرياء العز بصفات ربه

رع فلهذا ، وصفك والكبرياء
ُ
:  سجوده وفي"  العظيم ربي سبحان: "  يقول  أن ركوعه في للعبد ش

 ذي سبحان:  وسجوده ركوعه في يقول  أحيانا وسلم عليه الله صلى كان  " . الأعلى ربي سبحان

  . انتهى 63" والعظمة والكبرياء والملكوت الجبروت

                                                           

ـــــي 43-41)ص -للشيخ وهف القحطاني  -الخشوع في الصلاة   -63 ِ
 
ــــــــــــــي عن روحانيات المـصل ِ

 
ـــجل

ُ
بتصرف  –الفصل التاسع. –( والم

. 
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 صفات من صفة العظمة: "الأصفهاني أن تستحضر  ما قاله : ( العظيم)  معرفة روحانيات ومن

م عظمة الخلق بين خلق تعالى والله خلق، لها يقوم لا  الله ِ
 
 الناس فمن بعضًا، بعضهم بها يعظ

م مَن
َّ
م مَن ومنهم صفاته ،لفضله وجميل  يعظم من ومنهم لماله، يعظ

َّ
 لعلمه وذكائه ،ومنهم يعظ

 معنى؛ دون  بمعنى يعظم إنما الخلق من واحد وكل لجاهه، يعظم من ومنهم لسلطانه ، يعظم مَن

 ".كلها الأحوال في فيعظم وجل عز  الله أما

  * * *              * * **                * * * 
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 لسادسالمبحث ا

 والمواطن التي يستحب فيها التسبيح الأوقات

 : 64النبوية الحث على التسبيح في أوقات مخصوصة السنة  ورد في 

مَ  عن التسبيح خلال اليوم مائة مرة : /1
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُ: أ

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
أ

الَ: 
َ
 )ق

َ
الَ: سُبْحَان

َ
بَدِ البَحْرِ مَنْ ق لَ زَ

ْ
 مِث

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

ْ
ايَاهُ، وَإِن

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت

َّ
ةٍ، حُط  مَرَّ

َ
ة
َ
ِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائ

( اللََّّ
 . ومسلم رواه البخاري 

الَ:  في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده : التسبيح /2
َ
 رض ي الله عنه ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله 
َ
 اِلله وَبِحَمْدِهِ، ) عليه وسلم:ق

َ
ي: سُبْحَان  يُمْس ِ

َ
 يُصْبِحُ وَحِين

َ
الَ: حِين

َ
مَنْ ق

 
َ
الَ أ

َ
لَ مَا ق

ْ
الَ مِث

َ
حَد  ق

َ
 أ

َّ
ا جَاءَ بِهِ، إِلا لَ مِمَّ

َ
ض

ْ
ف
َ
قِيَامَةِ، بِأ

ْ
حَد  يَوْمَ ال

َ
تِ أ

ْ
مْ يَأ

َ
ةٍ، ل  مَرَّ

َ
ة
َ
يْهِ مِائ

َ
ادَ عَل  (وْ زَ

     . [2692]رواه مسلم: 

  عند استفتاح الصلاة :التسبيح  /3

الَ 
َ
 ، ق

َ
ة

َ
لا حَ الصَّ

َ
ت
ْ
ف
َ
ا اسْت

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولُ اللََّّ
َ
ان

َ
عن عائشة رض ي الله عنها قالت : ك

يْرَكَ ): 
َ
 غ

َ
ه
َ
 إِل

َ
كَ ، وَلا ى جَد 

َ
عَال

َ
بَارَكَ اسْمُكَ وَت

َ
هُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَت

َّ
كَ الل

َ
 .65 (سُبْحَان

الَ:وعن 
َ
مَ  ابْنِ عُمَرَ رض ي الله عنهما، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ي مَعَ رَسُولِ اِلله صَل ِ

ّ
صَل

ُ
حْنُ ن

َ
الَ  بَيْنَمَا ن

َ
 ق

ْ
إِذ

وْمِ 
َ
ق
ْ
 :  رَجُل  مِنَ ال

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
 اِلله بُك

َ
ثِيرًا، وَسُبْحَان

َ
ِ ك

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
بِيرًا، وَال

َ
بَرُ ك

ْ
ك
َ
الَ رَسُولُ اِلله ، اُلله أ

َ
ق
َ
 ف

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا؟):  صَل

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 ك

َ
لِمَة

َ
ائِلُ ك

َ
ق
ْ
الَ: ( مِنَ ال

َ
ا، يَا رَسُولَ اِلله ق

َ
ن
َ
وْمِ: أ

َ
ق
ْ
الَ رَجُل  مَنِ ال

َ
ق

مَاءِ  بْوَابُ السَّ
َ
هَا أ

َ
 ل
ْ
تِحَت

ُ
هَا، ف

َ
 ل
ُ
تُهُنَّ مُ  ()عَجِبْت

ْ
رَك

َ
مَا ت

َ
الَ ابْنُ عُمَرَ: )ف

َ
ى ق

َّ
 رَسُولَ اِلله صَل

ُ
 سَمِعْت

ُ
ذ
ْ
ن

لِكَ(
َ
ولُ ذ

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 .  رواه مسلم  اُلله عَل

 في الركوع والسجود : وفيه روايات متعددة :التسبيح  /4

ُ عَنْهَا، - يَ اللََّّ  رَض ِ
َ
ة
َ
 من الصيغ التي جاءت في الركوع والسجود ما جاء في حديث عَائِش

:
ْ
ت

َ
ال
َ
بِي  ) ق

َّ
 الن

َ
ان

َ
ا  ك

َ
ن هُمَّ رَبَّ

َّ
كَ الل

َ
وعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَان

ُ
ولُ فِي رُك

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

فِرْ لِي
ْ
هُمَّ اغ

َّ
 [.484، ومسلم: 794( ]رواه البخاري: وَبِحَمْدِكَ الل

                                                           

 -صيغ التسبيح ومقال :   –موقع صيد الفوائد  –( فضيلة من فضائل سبحان الله العظيم وبحمده 17ملخص من كتاب ) -64

 بتصرف . –شبكة الألوكة الشرعية  – محمد الحقيلالشيخ د. إبراهيم بن 

 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الجامع " .رواه أبو داود والترمذي  -65
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-  
َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
كَ وَبِحَمْدِكَ لا

َ
ُ مَا جَاءَ فِي حَدِ في الركوع والسجود :  سُبْحَان

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
يثِ عَائِش

تْ: 
َ
ال
َ
ى بَعْضِ )عَنْهَا ق

َ
هَبَ إِل

َ
هُ ذ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ت

ْ
ن
َ
ن
َ
ظ

َ
ةٍ، ف

َ
يْل
َ
 ل

َ
ات

َ
مَ ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
دْت

َ
ق
َ
ت
ْ
اف

ولُ 
ُ
وْ سَاجِد  يَق

َ
ا هُوَ رَاكِع  أ

َ
إِذ

َ
، ف

ُ
مَّ رَجَعْت

ُ
 ث
ُ
سْت حَسَّ

َ
ت
َ
كَ وَ  نِسَائِهِ، ف

َ
 سُبْحَان

َ
ه
َ
 إِل

َ
بِحَمْدِكَ لا

 
َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
 [. 485( ]رواه مسلم: إِلا

مَةِ يقال  -
َ
عَظ

ْ
كِبْرِيَاءِ وَال

ْ
وتِ وَال

ُ
ك
َ
ل
َ ْ
جَبَرُوتِ وَالم

ْ
 ذِي ال

َ
في الركوع  قيام الليلفي سُبْحَان

ورد في الركوع أيضا حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رض ي الله عنه أن النبي صلى الله :  والسجود

كِبْرِيَاءِ ) : قيام الليل قال في ركوعه عليه وسلم في
ْ
وتِ وَال

ُ
ك
َ
ل
َ ْ
جَبَرُوتِ وَالم

ْ
 ذِي ال

َ
سُبْحَان

مَةِ 
َ
عَظ

ْ
 [.873( ]رواه أبو داود: وَال

وحِ  - ةِ وَالر 
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
وس  رَب  الم د 

ُ
وح  ق  رض ي  : كما يقال في الركوع والسجود سُب 

َ
ة

َ
في حديث عَائِش

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
وعِهِ وَسُجُودِهِ ) -الله عنها أ

ُ
انَ يَقُولُ فِي رُك

َ
، ك وس  د 

ُ
وح  ق سُب 

وحِ  ةِ وَالر 
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 [. ومعناه: مسبح مقدس رب الملائكة والروح.487( ]رواه مسلم: رَب  الم

رِ من أذكار صلاة التسبيح  /5
ْ
وِت

ْ
عْبٍ رض ي الله عنه،  : عنسبحان الملك القدوسقول  ال

َ
بَيِّ بْنِ ك

ُ
أ

 ِ
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ك

َ
مَ  -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ: ) -صَل

َ
رِ، ق

ْ
وِت

ْ
مَ فِي ال

َّ
ا سَل

َ
وسِ إِذ د 

ُ
ق
ْ
لِكِ ال

َ ْ
 الم

َ
( ]رواه سُبْحَان

 [. 15354( ]رواه أحمد: يقولها ثلاثا)دالرحمن بن أبزى وفي حديث عب. [ 1430أبو داود: 

يقولها عشرا قبل كان ) صلى الله عليه وسلم قال :وجاء في حديث عائشة رض ي الله عنها أن النبي 

 [.5085]رواه أبو داود: شروعه في صلاة الليل(. 

  * * *              * * **                * * * 

من قال : "سبحان الله ) لنبي صلى الله عليه وسلملقول ا عند القيام من المجلس : التسبيح /6

وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" . فقالها 

قال الألباني في  في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له(

 ( .1519برقم ) –الترغيب : صحيح لغيره صحيح 

عن عائشة  :أستغفر الله وأتوب إليه  سبحان الله وبحمدهعند ختام العمر بقول  التسبيح /7

سبحان الله وبحمده  :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول رض ي الله عنها قال : )

أراك تكثر من قول " سبحان الله وبحمده  . قالت فقلت : يا رسول الله !أستغفر الله وأتوب إليه

خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي . فإذا رأيتها أكثرت من قول  :أستغفر الله وأتوب إليه ؟  فقال

: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه . فقد رأيتها . إذا جاء نصر الله والفتح . فتح مكة 

 رواه مسلم.( فواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أ
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حْ بِحَمْدِهِ﴾  صيغة مأمور بها في القرآن في عدد من الآيات تبين من هذا أنها ِ
[ 58]الفرقان: ﴿وَسَب 

حُ بِحَمْدِكَ وهو تسبيح الملائكة ﴿ ِ
سَب 

ُ
حْنُ ن

َ
[ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن 30﴾ ]البقرة: وَن

ابًاحياته بالإكثار منها، فيا لها من صيغة ﴿يختم  وَّ
َ
 ت

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
فِرْهُ إِن

ْ
غ
َ
كَ وَاسْت ِ

حْ بِحَمْدِ رَب  ِ
سَب 

َ
﴾ ف

صر:   [. 3]النَّ

 : 66وردت في ذلك عددا من الأحاديث النبوية رؤية ما يتعجب منه :  التسبيح عند /8

نَّ 
َ
 رض ي الله عنه: أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
رِيقِ روى البخاري عَنْ أ

َ
قِيَهُ فِي بَعْضِ ط

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ل

َّ
الن

الَ 
َ
ق
َ
مَّ جَاءَ، ف

ُ
سَلَ ث

َ
ت
ْ
اغ

َ
هَبَ ف

َ
ذ
َ
هُ. ف

ْ
 مِن

ُ
سْت

َ
ن
َ
خ
ْ
ان
َ
، ف ب 

ُ
ةِ وَهُوَ جُن

َ
دِين

َ
؟): الم

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
 يَا أ

َ
ت

ْ
ن
ُ
يْنَ ك

َ
 (أ

الَ: 
َ
ق
َ
هَارَةٍ. ف

َ
يْرِ ط

َ
ى غ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
أ جَالِسَكَ وَ

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ

ُ
رِهْت

َ
ك
َ
بًا، ف

ُ
 جُن

ُ
ت

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
 )ق

َ
سْلِمَ لا

ُ
! إِنَّ الم ِ

 اللََّّ
َ
سُبْحَان

جُسُ 
ْ
 . (يَن

 
َ
سْلِمِين

ُ ْ
 مِنَ الم

ً
 رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلا

نَّ
َ
سٍ رض ي الله عنه: "أ

َ
ن
َ
وروى مسلم عَنْ أ

هُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 
َ
الَ ل

َ
ق
َ
رْخِ، ف

َ
ف
ْ
لَ ال

ْ
صَارَ مِث

َ
 ف

َ
ت

َ
ف
َ
دْ خ

َ
وْ )ق

َ
يْءٍ أ

َ
دْعُو بِش 

َ
 ت
َ
ت

ْ
ن
ُ
هَلْ ك

اهُ؟ هُ إِيَّ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
يَا. (ت

ْ
ن هُ لِي فِي الد 

ْ
ل ِ
عَج 

َ
خِرَةِ، ف

ْ
 مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآ

َ
ت

ْ
ن
ُ
ولُ: اللهُمَّ مَا ك

ُ
ق
َ
 أ
ُ
ت

ْ
ن
ُ
عَمْ، ك

َ
الَ: ن

َ
الَ  ق

َ
ق
َ
ف

هُ )رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 
ُ
طِيق

ُ
 ت

َ
 اِلله! لا

َ
طِيعُهُ -سُبْحَان

َ
سْت

َ
 ت

َ
وْ لا

َ
ا فِي  -أ

َ
: اللهُمَّ آتِن

َ
ت

ْ
ل
ُ
 ق

َ
لا
َ
ف
َ
أ

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
، وَقِن

ً
ة
َ
خِرَةِ حَسَن

ْ
 وَفِي الآ

ً
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن اهُ". (الد 

َ
ف
َ
ش

َ
هُ، ف

َ
 ل
َ
عَا الله

َ
د
َ
الَ: ف

َ
 . ق

 
َّ
ا عجيبًا؛ فقد روى البخاري عَنْ وتعل

ً
 إذا رأوا شيئ

َ
حون الله ِ

ة فكانوا يُسَب 
َّ
ن م الصحابة هذه الس 

الَ: 
َ
 رض ي الله عنه، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بَلَ »أ

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
بْحِ، ث  الص 

َ
ة
َ
ِ صلى الله عليه وسلم، صَلا

ى رَسُولُ اللََّّ
َّ
صَل

الَ: 
َ
ق
َ
اسِ، ف

َّ
ى الن

َ
 )عَل

ُ
ا رَجُل  يَسُوق

َ
ا  بَيْن

َ
ن
ْ
لِق

ُ
مَا خ

َّ
ا، إِن

َ
قْ لِهَذ

َ
ل
ْ
خ
ُ
مْ ن

َ
ا ل

َّ
: إِن

ْ
ت

َ
ال
َ
ق
َ
رَبَهَا، ف

َ
ض

َ
 رَكِبَهَا ف

ْ
 إِذ

ً
رَة

َ
بَق

حَرْثِ 
ْ
الَ: ، (لِل

َ
ق
َ
مُ. ف

َّ
ل
َ
ك
َ
 ت
 
رَة

َ
! بَق ِ

 اللََّّ
َ
اسُ: سُبْحَان

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
رٍ، وَعُمَرُ )ف

ْ
بُو بَك

َ
أ ا وَ

َ
ن
َ
ا، أ

َ
ومِنُ بِهَذ

ُ
ي أ ِ

 
إِن
َ
. (ف

مَّ 
َ
هَا )، وَمَا هُمَا ث

َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
هُ اسْت

َّ
ن
َ
أ
َ
ى ك بَ حَتَّ

َ
ل
َ
ط

َ
اةٍ، ف

َ
هَبَ مِنْهَا بِش

َ
ذ
َ
بُ، ف

ْ
ئ ِ
 
ا الذ

َ
 عَد

ْ
مِهِ إِذ

َ
ن
َ
مَا رَجُل  فِي غ

َ
وَبَيْن

يْرِ 
َ
هَا غ

َ
 رَاعِيَ ل

َ
بُعِ، يَوْمَ لا هَا يَوْمَ السَّ

َ
مَنْ ل

َ
ي، ف ِ

 
هَا مِن

َ
ت
ْ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا: اسْت

َ
بُ هَذ

ْ
ئ ِ
 
هُ الذ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
هُ، ف

ْ
ا(ي مِن

َ
ق
َ
لَ ، ف

الَ: 
َ
مُ. ق

َّ
ل
َ
ك
َ
ب  يَت

ْ
! ذِئ ِ

 اللََّّ
َ
اسُ: سُبْحَان

َّ
رٍ وَعُمَرُ )الن

ْ
بُو بَك

َ
أ ا وَ

َ
ن
َ
ا أ

َ
ومِنُ بِهَذ

ُ
ي أ ِ

 
إِن
َ
.. (ف مَّ

َ
 وَمَا هُمَا ث

كَ ) : قول الله تعالىالآيات التي ورد فيها ذكر التسبيح : ك عند قراءةالتسبيح  /9 ِ
حْ بِاسْمِ رَب  ِ

سَب 
َ
ف

كَ ) :قوله تعالى و  عظيم .[. فيقول القارئ لها : سبحان ربي ال74]الواقعة:  (العَظِيمِ  ِ
حِ اسْمَ رَب  ِ

سَب 

ى
َ
عْل

َ
 . سبحان ربي الأعلىفيقول القارئ لها : [. 1]الأعلى:  (الأ

                                                           

ة التسبيح عند التعجب نقلا عن مقال :  -66
َّ
 موقع طريق الإسلام . –دكتور راغب السرجاني  – سُن
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مِ )وقوله تعالى : 
ْ
هِمْ وَيُؤ ِ

 بِحَمْدِ رَب 
َ
حُون ِ

هُ يُسَب 
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
 ال

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 بِهِ وَيَسْت

َ
ون

ُ
ن

وا
ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
 . [7]غافر: (لِل

حُ بِحَمْدِهِ )وقوله تعالى :  ِ
 يُسَب 

َّ
يْءٍ إِلا

َ
 مِنْ ش 

ْ
ونحوها .ودليل ذلك ما ورد عن [، 44]الإسراء: (وَإِن

 )حذيفة رض ي الله عنه في وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى معه، قال: 
ُ
رَأ

ْ
يَق

عَوَّ 
َ
ذٍ ت عَو 

َ
ا مَرَّ بِت

َ
لَ، وَإِذ

َ
الٍ سَأ

َ
ا مَرَّ بِسُؤ

َ
حَ، وَإِذ سْبِيح  سَبَّ

َ
ا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ت

َ
، إِذ

ً
لا ِ

رَس 
َ
 مُت

َ
 . (772)رواه مسلم: (ذ

والوقوف عند آيات التسبيح والسؤال والتعوذ للامتثال مما يجعل المؤمن من الذاكرين، 

 .67 قارئ القرآنفيبتعد عن النفاق، فليحرص عليه 

  * * *              * * **                * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، وصلاة الليل يسن فيها التطويل، وكثرة القراءة والركوع قال ابن عثيمين رحمه الله : لأن ذلك  -67

والسجود، وما أشبه ذلك، وأما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزًا.. الدليل على هذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

يقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات، كلها جهر فيها بالقراءة، و 

الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل، فلما 

ن على تتبع حركات النبي لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة، والصحابة رض ي الله عنهم حريصو 

صلى الله عليه وسلم وسكناته حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته، ولما سكت بين التكبير والقراءة 

سأله أبو هريرة ماذا يقول؟ ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا 

 - ( المرور بآيات التسبيح والسؤال والتعوذ9) -مسائل في الدعاء القرآني  نقلا عن مقال (.290-3/289" )الشرح الممتع:شك

 . موقع طيق الإسلام -إبراهيم بن محمد الحقيل 
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 سابعالمبحث ال

اقعية في أثر الإكثار من التسبيح في تفريج الهموم  قصص و

 : الإكثار من التسبيحالقصة الأولى : فتاة تحكي تفريج همهما بسبب 

والسلام على رسول الله .. أحكي لكم ما حصل بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة تقول هذه الفتاة : 

حْ ) :معي في رمضان كنت أصلي التراويح في العشر الاواخر في المسجد فقرأ الإمام قول الله تعالى وَسَبِ 

هَارِ   النَّ
َ
رَاف

ْ
ط
َ
حْ وَأ سَبِ 

َ
يْلِ ف

َّ
اءِ الل

َ
رُوبِهَا وَمِنْ آن

ُ
بْلَ غ

َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
كَ ق ى بِحَمْدِ رَبِ 

َ
رْض 

َ
كَ ت

َّ
عَل

َ
 (ل

 . (130) طه

فاستوقفني قوله " لعلك ترض ى " كأني لأول مرة أسمعها .. فقلت في نفس ي قرأت قديما أن ) لعلَّ (  

ما منه على عباده ، إذن إن طبقت مافي الآية سيرضيني حتما ..  من الله واجبة اوجبها على نفسه تكرُّ

لت هذه أوقات ذكرها الله تعالى أسبح فيها بحمده " وبعد الفراغ من الصلاة جلست اتأمل الآية فق

مرة في وقتين ، بعد الفجر  100سبحان الله وبحمده " .. وأنا معتادة أن أقول " سبحان الله وبحمده 

من قال ، حين يصبح وحين يمس ي النبي عليه الصلاة والسلام : )  علي أدخل في قول لوبعد العصر ، 

رة ، لم يأت أحد ، يوم القيامة ، بأفضل مما جاء به . إلا أحد قال : سبحان الله وبحمده ، مائة م

 0 ( رواه مسلممثل ما قال أو زاد عليه

فرغ لقراءة تمرة ثم ا 100أناء الليل وأطراف النهار .فقلت الان بعد الصلاة سأسبحه تعالى  -بقي : 

 . وأطراف النهار سأحرص على تسبيحه بعد طلوع الشمس ووقت الظهيرة القران

وقد كانت لي معاملة متعطلة في احد الدوائر الحكومية منذ أكثر من سنة ونصف .. وفقدت 

الامل فيها .. ولكن سبحان الذي أهلمني كانت حاجتي اليها في شوال اشد .. ولم تخطر المعاملة 

الله ببالي وقت تطبيق الاية .. لأني كما أسلفت فقدت الامل في إنجازها .. وكل الذي في بالي قول 

 تعالى " لعلك ترض ى "

وعند الساعة الثانية  كان الوقت ليلا بعد التراويح سبحت الله وبعد الفجر وطلوع الشمس والظهيرة

والنصف ظهرا جاءني أحد محارمي ليبشرني بإنجاز المعاملة في عشر دقائق وبصورة غير متوقعة 

شاكرة .. وشعرت بالندم على حيث لم يحصل لاحد مثلها من قبل !!! فخررت لله ساجدة مسبحة 

 تقصيري في حق كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا .. والحمد لله رب العالمين ..

  * * *              * * **                * * * 
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 : الإكثار من التسبيحالقصة الثانية : شاب يحكي قصة شفائه من السحر ببركة 

من الأسحار من فتاة كنت  خمسةكنت في بدايه التسعينات تعرضت الي يقول هذا الشاب : 

أعرفها هي ووالدتها الساحره والمشعوذه..فلم أكن اعرف ما هو السحر ولا اعرف ما اعراضه وما 

هي سلبياته..ولم اكن اعرف أنه يسبب الكثير من المشاكل مع من حولك ويصبح عندي فتور 

قي الفتاة الساحره وحدها في عقلك وروحك وجسدك..فبقيت بالعباده ونفور من كل الناس وتب

سنوات من المعاناه وتحصل معي أشياء غريبه جدا...أنتبهت وبدأت ابحث..وألجأ الي المسجد  4

والجلوس بعد الصلاة لسماع الدروس..وكان هناك درس يركز علي ذكر الله..وهو سبحان الله 

 وثقيلتان في الميزان تان خفيفتان علي اللسانوبحمده سبحان الله العظيم...لأنهما ...كلم

وحبيبتان الي الرحمن.. ..فمن هنا بدأت ونويت أن اتخلص من العارض الذين عندي ..وخلال 

ذلك كانت ما تزال علاقتي مع هؤلاء الجيران.الفتاة وأمها الساحره..ولجأت الي ذلك 

لاوقات..لا اكتفي بالمئات..بل الذكر..أخذت أذكره في كل خطوة ..وفي كل مكان ..وفي جميع ا

 بالألاف..

وكنت كلما ذكرت ذلك الذكر اتألم قليلا..ولكن بدأت علاقتي تتراجع مع تلك الفتاة وأمها..ومع 

الأيام ..أصبت بحاله حزن ووحده.. ورغبه قوية للجلوس بين يدي الله في قيام الليل..وأخذت 

 فيه.. أقيم الليل وأبكي وأستعين بالله ليخلصني مما انا

وبعد شهر ونصف من بدايتي في الألتزام بالذكر..وبفضل الله وقيام الليل تخلصت من التفكير 

الذي حصل معي هو ..أنني بالألتزام بهذا الذكر وبكثرة..توقف مفعول السحر و في تلك الفتاة ..

وتوقفت مضايقات العارض وبدأت أعود الي صوابي وكنت كلما ذكرت ذلك الذكر وقرأت 

ن..اأشم رائحه شيئ يحترق داخل جسدي..والحمد لله أصبحت أري الحياة جميله بعد ان القرأ

 كنت في قفص وسجن السحر ..وبدأت رحلتي بالتعلم لأنقذ الناس الذين عانوا ما كنت اعانيه

وعزمت علي أن اطلب من الله العلم والقدره علي مساعده الناس وتخليصهم من مرضهم 

 هم من الاسحار.. والحمد لله..ومشاكلهم وشفائهم وتخليص

ربي اكرمني بهذا العلم...وأجتهدت وسهرت الليالي وقرأت الكتب وبحثت مع أهل العلم حتي يفتح 

 علي ربي باب من ابواب العلم لأخدم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم..

غير ولمن يريد أن يعرف كيف كانت طريقة ذكري ودعائي حتي تتعلموها مني أنا اخوكم الص

 والمحب لكم..

بعد ذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. عشرات المرات .. :  الطريقه كانت كالتالي

اللهم أني أسألك بأسمك العظيم الأعظم وأسألك باسمك الطاهر وأسألك بسر  كنت ادعي الله
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للسان يا حبك لهاتين الكلمتين وأسألك بسر ثقلهما في الميزان وأسألك بسر خفتهما علي ا

أن تخلصني مما انا فيه..وتخرج من جسدي كل شيطان رجيم وكل معتدي  مرحمن..أسألك الله

 أسحار كادت ان تدمر حياتي. خمسةأثيم..والحمد لله أولا وأخرا..وأنتهت مشكلتي وتخلصت من 

  * * *              * * **                * * * 

 : الإكثار من التسبيحالقصة الثالثة : فتاة تحكي كيف تحققت أمنياتها بسبب 

افوض  اروحانيا عن نفس ي اذا سبحت احاول اعيش جو تحكي قائلة :  يعني ارمي همومي و

من المواقف التي حصلت معي ، اصلاحها وحملها الى الله .. واجلس امدح واثني عليه عز وجل 

  كثيرة منها :

كنت راجعة من السوق ومررنا بجوار " نكتار " كنت وقتها لا استطيع شراء ش يء من المحل ..   /1

مع اني اتمنى ذلك ، ولكن المبلغ الذي معي انتهى .. ولكني لما نظرت للمحل .. وانا اعلم بعجزي 

بعد عن الشراء فوضت امري لله وظللت اردد " سبحان الله وبحمده " .. والله ثم والله ثم والله 

يومين .. تأتي جارتنا في البيت القديم زيارة لنا وتهدي امي طقم نكتار .. وامي كبيرة في السبعين لا 

 .تستخدمه .. فصار من نصيبي 

!!! وبعد  شيئاذهبنا قبل ايام لمستوصف اسنان من اجل الوالدة .. وتأخرنا فيه ولم ننجز  /2

والله ذهبنا للمستوصف الاخر ودخلنا اول ناس يومين الهمني ربي ترديد " سبحان الله وبحمده " 

 .. ومباشرة بدأنا العمل .. وتسهل كل ش يء بإذن ربي ..

  * * *              * * **                * * * 
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 الخاتمة

 في تسبيح الله تعالى تاندقصي

 :68 تسبيح الجمال لله:  سامي أحمد الموصلي قال الشاعر

 فــي كــل شــيء مــن كـمـال جـمعا        سـبـحان مـن خـلق الـجمال فـأبدعا  

 نــظـمـا بــديـعـا بـالـجـمـال مـلـفـعـا                    والله يــخـلـق كــــل شــــيء دقـــة     

 حـتـى اذا قــد صـار مـوجا جـعجعا           فـالـبـحر فــيـه هــدوء نــوم غــارق    

 حـتـى الـسـحاب بـأنـفها قـد تـلسعا          وجــبــال ارض لـلـسـمـاء تــرفـعـت    

 فـي الـعين تسكرها المناظر شعشعا   وخــضـار لـــون الارض لــون تـدلـه     

 وسـعـاارضـــا بـلـون ضـيـائها قــد ا     والعرس في شمس تض يء عروسها    

 فـــإذا بــبـدر الــنـور يــبـدو أبــدعـا                   ويــجـيء لــيـل بـالـظـلام نـسـيجه    

 تـسـبـيحها فــي كــل قـطـر أنـصـعا             واذا تــقـاطـر مـــاء أمــطـار غـــدت     

 ـانـت عـروسـا فــي زفــاف بـرقعاك                واذا تــنـاثـر بــعــض ثــلـج فـوقـهـا     

 فــوق الـجبال كـقطن ثـوب مـدرعا    هــذي الـمـناظر قـد نـسجن جـمالها     

 مــتــوزع عــبــر الـفـضـاء مـرصـعـا                   وكـواكـب فــي الـلـيل تـلـمع نـورها    

 فــرش دقـيـق الـنسج لـيس مـرقعا                 واذا نــظــرت الـــى الـنـبـات كــأنـه    

 هـمـسـات حـــب فـــي هـيـام رتـعـا                    وحـفـيـف اوراق عــلـى اشـجـارهـا    

 بـعـضا تـدافـع فــي سـبـاق مـسرعا               واذا نــظـرت لـصـفـق مـــاء بـعـضه    

 لــحــنـا بــديــعـا بــالأمــان تــوزعــا                        رقــراق صــوت فــي تـسـابيح بــدا    

 رسـمت خـرائط دربـها رسـما وعـى            أمــا طـيور  الـجو فـي عـمق الـفضا    

 صــفـق لأجـنـحة غــدت كـالاشـرعا                     هـــذا يـمـيـنا بـاتـجـاه الــريـح فــي    

                                                           

  .)حذفت بعض الأبيات( موقع رابطة أدباء الشام وموقع شبكة الألوكة  -68
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 فــإذا أتــت وكـنـاتها صـاحـت مـعـا     وعـلى الـشمال تـسارع فـي صـفقها    

 تـعـلو وتـدنـو رقـصـها هــزج الـدعـا        بـحـر الـفـضاء سـبـاحة فــي لـهوها    

 تــجــد الـحـيـاة كـأنـهـا زرع رعـــى                  واذا تــغـوص بـعـمـق بــحـر هـائـج     

 سـبحت بـعمق الـبحر وسـعا اوسعا         وبـــكــل لـــــون تــنــوع أسـمـاكـهـا     

 مــا سـبـحت كــل الـخـلائق أجـمـعا                صــلـى الالـــه عــلـى الـنـبـي وآلـــه    

 ورحم الله القائل :

نى بخواطرٍ 
ُ
 مَنْ يُعْطي المــ

َ
         سُبْحَان

ُ
طِقْ بهنَّ لِسَان

ْ
سِ لم يَن

ْ
ف
َّ
 في الن

 مَنْ لاش ئَ يحجُبُ علمَهُ 
َ
                    سُبْحَان

ُ
هُ إعْلان

َ
ر  أجمعُ عـند ِ

 فالس 

 
ً
حَا سبَّ

َ
 مَنْ هُـوَ لا يَـزَالُ مُـ

َ
                سُبْحَان

ُ
بْحَان  ولـيس لغـيرِه الـس 

ً
 أبدا

ى
َ
 مَنْ تجري قضاياهُ عل

َ
                 سُبْحَان

ُ
 ما شاءَ مـنـها غـائـب  وعِـيَان

ـهُ 
ُ
 مَنْ هـو لايزالُ ورِزق

َ
                       سُبْحَان

ُ
مَان

َ
ـيـنَ بـه علـيه ض

َ
 للـعالم

 الرض ى 
ُ
رُق

ُ
 مَنْ في ذكره ط

َ
               سُبْحَان

ُ
يْحَان وْحُ والـرَّ  منـهُ وفيـه الرَّ

ـهُ 
ُ
                         ملِك  له ظهْرُ القضـاءِ وبـطن

ُ
 ملـكِهِ الازمان

َ
ة ـبْلِ جِدَّ

ُ
ـمْ ت

َ
 ل

ه 
ُ
                                يبلى لكل مُسلـطٍ سلـطـان

ُ
طـان

ْ
ــه سُـل

َ
 واُلله لايـبـلى ل

  * * *              * * **                * * * 

هِ عاجلِهِ  ِ
 
كَ مِنَ الخيرِ كل

ُ
ي أسأل ِ

 
همَّ إن

َّ
ِ الل

ر 
َّ
 بِكَ منَ الش

ُ
مْ، وأعوذ

َ
 منهُ وما لم أعل

ُ
وآجلِه، ما عَلِمْت

كَ،  كَ عبدُكَ ونبي 
َ
كَ من خيرِ ما سأل

ُ
ي أسأل ِ

 
همَّ إن

َّ
مْ، الل

َ
 منهُ وما لم أعل

ُ
هِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْت ِ

 
كل

 
َّ
ك الجن

ُ
ي أسأل ِ

 
همَّ إن

َّ
كَ، الل  بِهِ عبدُكَ ونبي 

َ
ِ ما عاذ

 بِكَ من شر 
ُ
ولٍ أو وأعوذ

َ
بَ إليها من ق ة وما قرَّ

كَ أن تجع
ُ
بَ إليها من قولٍ أو عمل، وأسأل ارِ وما قرَّ

َّ
 بِكَ منَ الن

ُ
هُ عمل، وأعوذ

َ
ضاءٍ قضيت

َ
لَ كلَّ ق

  . 69 لي خيرًا

 
ُ
ة
َّ
 ولِله الحَمْدُ والمن

ْ
ت  تمَّ
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